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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. - ظ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
وبعد : ظ 
فقد صح عن النبي كك أنه قال : ظ 
١‏ لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على احق ۽ لايضرهم من 
ناوأهم حتى تقوم الساعة». 
قال ابن المبارك : هم عندي أصحاب الحديث. 
أخرجه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( 47) بسند صحيح. 
فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة » والعصابة الظاهرة على 
الحق لا يضرهم من ناوأهم ومن خالفهم ما داموا مقتدين بسنة نبيهم 
َيه » مقتفين لآثاره . 
< وأهل الحديث كما قال أبو عبدالله ee‏ - رحمه الله 
ا جوم ارا الحديث . ظ 


فهم به يتعبدون ( ولا يتعذويه فيبتدعون 4 و9 E‏ 


مقدمة | " 


فيشذون ¢ ولا يتبعون متشابهه فيضلون ¢ بل يردونه إلى محكمه . 
ويقولون : أمنا به » كل من عند ربنا . 
فرضي الله عنهم في كل زمان ومكان . 
ووه 
ابي لاز 6 وکییزه ا ا ¢ ودراسة 
لايك 4 والوقوف على أحوال رواة یم حيه ل 
والتعديل ¢ والسماع والانقطاع إلى غيرها من شروط الصحة. 
Ga SO‏ الحديث » 
وتمارستها مارسة عملية دؤوبة. 
وقد كان من من الله - سبحانه وتلق د انول" وعظيم تفضله 
أني كنت قد صنفت قديما كتابًا لطيفًا فى مهمات الحديث وخدوده عا 
لا تي طالب عل > ا ميم ان الت دع بعر نكي + 
والوقوف عليها. 
نوزارك يعد ذلك أن أردفه بكتاب آخمر في مباحث علم الجر 
والتعديل » وما لا يسع الطالب لهذا العلم جهله من قوانينه.. 
) الام يو ا 
رات اله من الناسب جنا جسمع هل لاجزء الثلاثة 


٤/ مقدمة‎ 


وقد راعيت فيها التوسط والتبسط ون ادل + بما يناس 
المبتدئ فى هذا العلم . 

وطعمتها بمجموعة من الأسئلة العلمية حني تكون عونًا لطالب 
العلم فى استذكار مادة الكتاب . 

وأما القسم الثالث من الكتاب- وهو المختص بدراسة العلل - : 

فقد ختمته بمجموعة من التدريبات العلمية المحلولة التى تعين 
طالب العلم على ممارسة علم العلل . 

هذا . وما ينبغي التنبيه عليه : 

أن بعض الأمثلة قد تتكرر في الأجزاء العلاثة . 4 وكذا بعص 
المماحث ¢ وقد تكون مذكورة فى موضع على وجه الاختصار ¢ وفي 
موضع آخر على وجه التفصيل 3 فإ غا ذلك لأهمية هذه الأمثلة » 
ولأهمية تلك المبماحث . 

« تدسير علوم الحديث للميتدثين». 

وأخيرا : أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه . 
وأن ينفع به طلاب العلم ؛ إنه ولى ذلك » والقادر عليه . 

وكتمت : 


ادات ر عبد المنعم سليم. 
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القسم الأول : 


مذكرة أصول للحديث للمتندثين. 


و 
الي 


مرو 





قال رسول الله علا : 

« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة). 
قال ابن المبارك : هم عندي أصحاب الحديث. 


رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( 47) بسند صحيح. 





إن الحمد لله نحمده » ونستعينه > ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن خلا فده 
ورسوله. ظ 0 ظ 

صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 

وبعد : 


فقد التمس مني بعض الإخوان - وفقنا الله وإياهم - أن أضع لهم 
Ores‏ أجمع فيه مهمات علم مصطلح الحديث » من حيث الحدود. 
والقوانين »والقواعد» والآداب» ليكون لهم عونا في فهم رموز أهل العلم 
في مصنفاتهم . 

فاستعنت بالله سبحانه - بعد استخارته في ذلك - في جمع ما طلبوه 
وتحقيق ما رجوه» ابتغاء لوجه ربي الكريم وعملا بقول النبي الأمين : 

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث › إلا من صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له 20.2 ظ 

اا سهان الاد راو تى 6 و اجاور عن الأخطاء رالات 
إنه أهل التقوى وأهل المغفرة » والحمد لله رب العالمين. 

وكتب: 
عمرو عبد المنعم سليم 

ل رواه ملم ا 





اعلموا معاشر الإخوان - رحمني الله وإياكم -: ٠‏ 


أن علم الحديث : « هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة 
الراوي والمروي ٠(۲‏ 


وقال بعضهم : « هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند 
والمتن).(5) 


شرح التعريق : 
أما السند : فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن . 
وأما المقن :فهو ما انتهى إليه السند من كلام . 
ومثال ذلك : 







ا احرج البختارى فى وص حه رباب :کیت کات بد الوح 
إلى رسول الله ب ) )5/١(‏ : 

قال :حدثنا الحميدي عبد الله , بن الزبير » قال : حدثنا سفيان» قال: 

حدثنا يحبى بن سعيد الأنصارى » قال : أخبرني محمد بن إبراهيم 
التيمي »أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي» يقول : سمعت عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - على المنبر » قال: سمعت رسول الله كَل يقول : 

‹ إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ مانوى »فمن كانت هجرته 
ظ (1) « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر (Yo):‏ 


(۲) « تدريب الراوى » للسيوطي )11/١(:‏ . 


١ ٠ 


إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 
ظ فالسند هو : حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير» قال: : حدثنا سفيان ». 
قال:حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى » قال :أخبرني محمد بن إبراهيم 
التيمى » أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى» يقول :سمعت عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - على المنبر » قال: سمعت رسول الله ييو يقول: 

والمتن هو : « إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها ؛فهجرته إلى ما هاجر 
إليه ». 


وغايته ات من الأخبار من غيره . 


١١ 


- تعريف الحديث والخبر والأثر 








والحديث : ما جاء عن النبي ية » سواء كان قولاً : أو فعلاء أو 
تقريرا » أو صفة . 
والخبر: ما جاء عنه اة وعن غيره »من أصحابه » أو التابعين» أو تابع 
التابعين» أو من دونهم . 
دونهم. 
ومثال الحديث القولى : 
حديث : ( إنما الأعمال بالنيات ...) 
ومثال الحديث الفعلى : 
كان النبي يك إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
للصلاة. 
ومثال الحديث التقريرى : 









حديث ابن عباس -رضي الله عنه - : 


۲ 


كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يله ٠.‏ 
ومثال الحديث الوصفي - أي الذي حوى صفة من صفات النبي 
ي : 


حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - : 


كان رسول الله کا ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير , حسن 
الجسمءوكان دمر لی بجع ولا سیا اسر او ذإ تی كفا 


3 









ْ تعريف الحديث الصحيح : 
د هو المسند المنصل إسناده » بنقل العدل الضابط »عن العدل 
الضابط , إلى منتهاه » من غير شذوذ ولا علة ». )١(‏ 
وبمكن تسهيلا على طالب العلم أن نقول : 
هو الحديث الذي حوى الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون مسندا . 
۲ - أن يكون متصل السند . 
۳ - أن يكون رواته من العدول الضابطين . 
٤‏ - أن لا يكون شاذاً . 
ه - أن لا يكون معللاً . 
شرح التعريف : 
( أن يكون مسنداً ) 1 هو المدسوب إلى النبي يا بسند » وقد تقدم 
تعريف السند. 
(أن يكون معصل السند) : أي أن كل راو من رواة السند قد سمع 
هذا الحديث من شيخه . 


.. «مقدمة ابن الصلاح ) :(ض:۱۱)‎ )١( 


0 


١ 


. ( أن يكون رواته من العدول الضابطين ) : أي أن يكون كل راو 
من رواة السند عدلاً ضابطأ . 
ف التقصوت بالغذالة وال ؟ 
» العدالة : اللكة التي تحمل المرء على متلازمة العقوى والمروءة » 


واجتناب الأعمال السيئة :من شرك ؛ أو فسق أو بدعة. )١(‏ 






ه والضبط : هو أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه؛ ويعيه؛ بحيث 
| ذا حدث به عنه حدث به على الوجه الذي سمعه عليه. 


وينقسم إلى قسمين : 





به الأول : ضبط صدر : وهو أن يشبت ما سمعه - ( أي: يحفظه 
ويعيه على أتم وجه ) - بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء على الوجه 
الذي سمعه به من شیخه(") . 

مه والثاني : ضبط كتاب : وهو صيانة كتابه الذي قيد فيه ما سمع 
من أحاديث وأخبار عن شيخ له أو جماعة من شيوخه » من الخطأ : 
بعصحيحه على أصل الشيخ الذي سمع منه » أو مقابلته بأصل معتمد 
صحيح » وأن يحفظه من أيدى من يدس الاحاديث في كتب غيره . 

ر أن لا يكون شاذًا ) الشاذ في اللغة : المدفرد » وفي الاصطلاح : ما 
يخالف فيه الراوى من هو أوثق أو أرجح منه . 

وسوف يأتي تفصيل الكلام على الشاذ قريبا إن شاء الله تعالى . 


(1) و نزهة النظر » (ص:١0)‏ بشرحنا . 
ظ (۲) المصدر السابق بتصرف بسيط . 


( أن لايكون معللاً): بحس سور 
صحته(١),‏ 

وسوف يأتي - أيضا - الكلام على المعلل تفصيلا . 

ومثال الصحيح من الحديث : 

ما أخرجه البخاري في( صحيحه ) )۱۸/٤(‏ ( كتاب الجهاد والسير/ ' 
أبي » قال : سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان النبى كَل 
يقول : 

) اللهم إنى أعوة بك من العجز والكسل » والجبن والهرم 'وأعوذ 
بك من فتنة اميا والممات , وأعوذ بك من عذاب القبر ) 

فقد استوفى هذا الحديث شروط الصحة وهى : 

. إسناده إلى النبى كل‎ - ١ 
النبى کا وسليمان بن طرخان - والد المعتمر - قد.صرح بالسماع من‎ 
صرح بالسماع من معتمر » والبخاري - رحمه الله - قد صرح بسماع‎ 

۳ - توفر العدالة والضبط في رواة السند من لدن صحابيه أنس بن 


. «نزهة النظر» : (ص:؟7ه)‎ )١( 


۱٦ 


مالك - رضي الله عنه - - إلى مخْرّجه الإمام البخاري - رحمه الله - . 
| » فأنس بن مالك - رضي الله عنه - : صحابي » وكل الصحابة 
عدول - رضي الله عنهم أجمعين - . 

#وسليمان بن طرخان - والد المعتمر - ثقة ثقة 

» وابنه المعتمر : ثقة 

» ومسدد بن مسرهد : ثقة حافظ . 

« والبخاري - صاحب« الصحيح) - محمد بن إسماعيل البخاري: 
جل انظ رار الزن فى دیف 

. وكذلك فهذا الحديث غير شاذ‎ - ٤ 

ه - ولا هو معلل . 

فاستوفى بذلك : روط ا وزاك ا الجا ري لل 


(صحيححه ). 





ول من اعتنى بجمع الحديث النبوي الشريف - بمعنى تدوينه - 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني - رحمه الله 
ال | 

فعن صالح بن كيسان » قال: 

» اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم » فقلنا : نكتب السنن‎ ١ 
فكتبنا ما جاء عن النبى ميو » ثم قال: نكتب عن أصحابه فإنه سنة »فقلت‎ 
00 ناليس ا فا تک قل نكس رل کے اا ریت‎ 

ولما حاف الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه وأرضاه - من 
اندراس العلم وذهابه بموت حملته بعث إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم يأمره بجمع حديث رسول الله یا » فقال : 

(انظر ما كان من حديث رسول الله كَل أو سنة »أو حديث 
عمرة» فاكتبه فإني قد خشيت دروس العلم وذهاب العلماء ». (') 

وقال : ‹ علیکم بابن شهاب ؛ فإنكم لانجدون أحدا أعلم بالسنة 
الماضية منه». (") 

وهذا التدوين وقع على رأس الائة الأولى . 

ثم أتى بعد الزهري في أثناء المائة الثانية من جمع الحديث النبوى على 
(1) رواه اين سعد في « الطبقات ٠‏ وأبو نعيم في ٠‏ الحلية » » والخطيب في« تقييد العلم ». 

(1) رواه ابن سعد والخطيب في « تقيبد العلم 6؛ والدارمي في 9 السئن » بنحوه . 

(۳) « الإرشاد في معرفة علماء الحديث » للخليلى (۱۸۹/۱) . 


۸ 


الأبواب كابن جريج »وهشيم» والإمام مالك» ومعمرء وابن المبارك 
وغيرهم. ظ اا ٠‏ 
واستمر بعد ذلك الجمع والتدوين على طرائق عدة من جمع المسانيد 
والمصنفات » والصحاح » والجوامع » والمستخرجات »... 
وفي ذلك يقول الإمام السيوطي في « ألفيعه ۲() : 
أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمراله عمر 
وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب 
كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولدالمبارك 


% 2 2 


. الألفية » - (متن) - (ص:۸)‎ 001١١ 


أول من جمع الخديث الصحيع 





ثم أتى بعدهم إمام الحفاظ » وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله . 
صحيحه » وانتقى ما فيه من مائة ألف حديث صحيح كان يحفظها . 

فقد روی عنه أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح › ومائتي 
ألف حديث غير صحيح ) 9 

وأما باعثه على جمع هذا « الجامع الصحيح » فما ذكره إبراهيم بن 

كنت عند إسحاق بن راهويه.فقال بعض أصحابنا :لو جمعتم 
كتابا مختصرا لسنن النبى كلا › فوة RENT‏ 
هذا الكتاب . )١‏ 

وتلاه في هذا الصنيع تلميذه وخريجه الإمام» الحافظ المجودء أبو 
النيسابوري - رحمه الله تعالى - فجمع ( صحيحه » في خمس عشرة 
م 


000 

وأخرج الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (۸/۲) بسنده إليه قال : « أخرجت هذا الكتاب - يعنى 
الصحيح - من زهاء ست مائة ألف حديث ). 

(۲) « تاريخ بغداد ۸/۲(۰) > و«سير أعلام النبلاء ) للذهبي )101/١17(‏ . 

هه انظر « السير» )٥٦٦1/١۲(‏ . 


6 


- وقد تلقى العلماء كتايهما بالقبول » واتفقوا على أنهما أصح | 
الكتب بعد القرآن الكريم . | 
- قال الإمام النووي - رحمه الله -: () 

اق الملماء رحمهم اله على أن أصح لكب بعد القرآن العزير 
الصحيحان البخاري ومسلم » وتلقتهما الأمة بالقبول 6. 

إلا أن بعض العلماء انتقدوا عايهما بعض الأحرف اليسيرة 
كالدارقطني » وأبي على الغساني الجياني » وأبي مسعود الدمشقي » وابن 
عمار الشهيد . 

وتصدى للجواب عما انتقد عليهما جماعة من العلماء كالنووي في 
شرح صحيح مسلم > والحافظ ابن حجر في « هدي الساري ) » و( فتح 
البارى )»ومن المعاصرين ع ؛ الشتيخ ربيغ بن هادي الدخلي - حفظه الله - 
وله كتاب جيد في الذب عن صحيح مسلم ) سماه : و بين الإمامين 


مسلم والدار قطنى ). 


(4) « شرح صحيح مسلم » للنروي )١4/١(‏ . 


5١ 












ولتي ارج :« أن يأتى المصنف إلى كتاب من كتب الحديث › 
فيخرج - أى يروى - أحاديئه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 
الكتاب » فيجتمع معه فى شسيخه أو من فوقه » ولو فى الصحابى. 
وشرطه : أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى 
الأقرب » إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة » وربما أسقط المستخرج أحاديث 
لم يجد له بها سندا يرتضيه » وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب) (. 
ومغال ذلك: 
ما أخرجه الإمام مسلم فى « صحيحه) (۲۲۲/۱) (الطهارة / باب : 
خصال الفطرة ) » قال : < 
حدثنى ابو بكر بن إسحاق » أخبرنا ابن أبى مرم , أخبرنا محمد بن 
جعفر » أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة » عن أبيه » 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : 
و جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس). 
وهذا الحديث أخرجه أبو عوانة فى( مستخرجه على صحيح مسلم ) 
(۱۸۸/۱) » فاجتمع مع الإمام مسلم فى شيخه » قال : 


.)١١1/١( «تدريب الراوى 6 - للسيوطي-‎ )١( 


۲۲ 


حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى » قال : أخبرنا ابن أبى مريم » قال: 
أخيرنا محمد بن جعفر = أو [سفاصيل بن عفر قال : أخيرتى العلا بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كلا : 
«احفوا الشوارب » وأعفوا اللحى ‏ خالفوا المجوس»  .‏ - 

+ قائدة :: ليس ایرو ر أن کرو لمق این الا ورد به فى 
«المستخر ج ) هو نفس لفظه فى الصحیح » أو فى الكتاب المستخرج عل 
كما زيظير عن الال الان 

وكذلك فقد يرد الحديث فى المستخرج بزيادة ليست فى الكتاب 
المستخرج عليه » فإذا كان المستخرج على أحد الصحيحين » لم نسلم 
بصحة الزيادة حتى ينظر فى إسنادها. 

» المستخرجات على الصحيحين : 

es‏ بيك الا عل سين 
مثل: 

. مستخرج الإسماعيلى‎ -١ 










وهذه الثلائة مستخرجات على « صحيح البخارى). 


37 7 37 


5 


وأما المستخرجات على ١‏ صحيح مسلم » » فمثل : 
-١‏ مستخرج أبى عوانة . 
9- مستخرج الحيرى . 

م- مستخرج أبى حامد الهروى. ٠‏ 

ومن أمثلة المستخرجات على الصحيحين معا : 
-١‏ مستخرج أبى نعيم الأصبهانى. 
1 مستخرج ابن الأخرم . 


1 


es‏ مسد 
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نبذ مختصرة عن دواوين السنة 





0 
gna‏ 
ال DERCESRCRNER‏ ُؤُؤلْظظ “ ]“١“]“]ىهلهدذشش‏ هشه ش52 و 





ولابد - أخى طالب العلم - أن تقف فى دراستك على نبذ مختصرة 
عن دواوين السنة مثل الكتب الستة » والموطأ للإمام مالك » ومسند الإمام 
احمد. ) 

ونعنى بالكتب الستة : الصحيحين - وقد مر الإشارة إليهما - وسنن 
أبى داود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي » وسنن ابن ماجة. 

والمقصود بكتب السنن : « هى الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية » | 
من : الإبمان » والطهارة » والصلاة » والزكاة » إلى آخرها » وأكثر ما فيها 
المرفوع » وليس فيها إلا القليل النادر من الموقوف ۲ ('. 

» سنن أبص داود‎ « ٠ 

مها هر أو داز د اة بن اعت بن إشخات الاردى 
السجستانى ٠  .‏ 

وقد احتص كتابه هذا بأحاديث الأحكام » ولم يضع فيه كتب الزهد 
وفضائل الأعمال. 

قال - رحمه الله - فى« رسالته إلى أهل مكة فى وصف ستنه) _ 
(ص::"): وإتما لم أصنف فى كتاب «السنن» إلا الأحكام > ولم أصنف . 
كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها». 


1)١(‏ الرسالة المستطرفة » للكتانى (ص:۳۲) بتصرف بسيط. 


56 


وكتابه «السنن) من دواوين الإسلام النى لا يستغنى عنها ' إلا أنه لم 
يشترط فيها الصحة › الالو وي ييه 
والنكر. ٠‏ 
ولم يشترط الاستيعاب فى ذكر أحاديث الباب » وإنما تقريب المنفعة 
به » وقد يورد الحديث الواحد من أكثر من وجه » لزيادة فى متن أو سند. 
وقد يتكلم على بعض لأحاديث بالإعلال وذكر الاختلاف فيها على 
رواتها. ظ 5 ظ 
بارا ومس ردي 
جا ق الله فال ر ا 
| «جامع الترمذي» ) 
ظ ومصنفه : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك السلمى البوغى الترمذي | 1 | 


والاسم الصحيح E DI‏ ا E‏ 
ا ا 





31 الجامع الكبير 
وأطلق بعضهم عليه تجوزا « الجامع الصحيح » فاشتهر به. 
ا والموضوع مما يدفع بإطلاق 
ا E‏ 
الصنعة» وكثيرا ما ينقل عنه فى جامعه عند الكلام على أحوال الرواة 


2:2 1 


وسماعاتهم وعلل أخاديثهم. 
وجامعه هذا يخالف « سنن أبى داود» فى إيراده أبواب الزهد , 
وفضائل الأعمال » التى لم يوردها أبو داود. 
وهو كتاب جامع»عظيم الفائدة» جمع فيه بين رواية الحديث؛ 
ودرايته» وعلله» وأحوال رجاله » ومذاهب أهل العلم فى أبواب الفقه. 
| إلا أنه اتخذ لنفسه فى كتابه هذا إطلاقات وأوصاف على الأحاديث» . 
اختلف العلماء فى فهم مقاصدها » ومعرفة معناها ومرماها. 
كقوله :( حسن صحيح ) » و(حسن غريب) » واحسن صحيح 
غريب» » و«(حسن ليس إسناده بذاك القائم ). 
وتفصيل معانى وإيضاح مرامى هذه الأوصاف ليس محلها هذا 
الكعاب » وقد بسطنا تفصيل ذلك فى شرحنا على « موقظة ) الذهبى ؛ 
و«الحسن فى ميزان الاحتجاج). 
وقد وصف البعض الترمذى بالتساهل » وهو على حلاف ذلك » 
كما بيناه فى غير موضع. 
وكتابه هذا عض نيلزاف انان 
خير جزاء » ورحمه الله تعالى . 
« سنن النسائی ( 
ومصنفها : هو أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار 
أبو عبد الرحمن النسائى . 


وسننه فيها الصحيح والضعيف والشديد الضعف. 


۷ 


وأخطأ من أطلق الصحة عليه. 

وله عبارات على بعض الأحاديث يقصر عن إطلاقها كل أحد إلا من 
أتاه الله العلم وا معرفة » وله كلام في العلل واختلاف الوجوه» هى من 
السنن كالجوهرة من العقد .)١(‏ ظ 

وسان السائى إذا أطلقت أريد بها و سنن انمتنى ‏ وهى المسغرى 
للإمام النسائى » فإن له « السنن الكبرى» » والمجتنى ليست من اخحتصار 
تلميذه ابن السنى كما زعم بعض أهل العلم بل هى من انتقائه ووضعه » 
والله أعلم. 

« سنن ابن مأاحة» 

ومصنفها : هو أبو عبد الله نحمد بن يزيد بن ماجة ء الربعى 
. القروينى. 

وكتابه هذا نافع إلا آنه دون الخمسة فى المرتبة » ففيه عدد كبير من 
الأحاديث الضعيفة » وجملة من الأحاديث الموضوعة. 
نكتة لطيفة : 
إذا قال امحدثون فى الحديث: 









رواه الستة , أو أخرجه الستة : فيعنون بذلك بأن الحديث مخرج فى 


« صحيح البخارى ( ¢ و(صحيح مسلم ( ¢ واسنن أبى داود) 4 و«جامع 
الترمذى) » و«سنن النسائى) » و«سئن ابن ماجة). 


وإذا قالوا :رواه - أو أخرجه - الأربعة : فيقصدون بذلك ( سنن أبى. 





داود ) » و«جامع الترمذى» » «وسنن النسائى » » و«سنن ابن ماجة ) . 


)١(‏ قال ابن كثير فىة مختصر علوم الحديث ۲ (ص:9؟) : « قول الحافظ أبى على بن 
السكن » وكذا الخطيب البغدادى فى كتاب السنن للنسائى : إنه صحيح › فيه نظرة. 


۲۸ 


«موطاً الا مام مالك » 


والموطأ هو :) الكتاب الرتب على الأبواب الفقهية: إلا أن 
يختلف عن السنن من جهة أنه يحتوى على الأحاديث المرفوعة , 


والموقوفة .والمقطوعة » () 





EET‏ ا وإمام دار الهجرة ' ظ 
رلوم يي برها من E‏ 

بلاغات لا يحكم عليها إلا إذا تبين إسنادها. 

وقد قال فيه الإمام الشافعي : ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالى 
أصح من موطأ مالك ). 

ع سدع الايد نندت 
الكتب بعد القران الكريم الصحيحإن 

وفى الموظا أقوال وأحكام مالك يعض عليهابالنواجة . 

فرحمه الله رحمة واسعة » وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء . 

« مسند الا مام أحمد » 


والمسند هو ؛ کات الى جمعه مه رر ت سبي مانا اا 
ا E‏ ا ايه 0 





(۱) «أصول التخریج ) (ص:53١)‏ بتصرف بسيط . 


۲۹ 


حديث » ويل على تلان ألف حديث ولع الأب ١‏ 
فيها 0 000 » فالله أعلم الراب ٠:‏ 
موضوعات ولكن قله علا دعا ايع من خلوه من اك 
وقد ابتدا المصدض بمسانيد العسرة المبشرين بالجنة »> مقدما أبا بكر 
الصديق » ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليا » ثم بقية العشرة - رضي الله 
عنهم- . 
ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة 
من الصبعاية . کے مایا آمل الت دک أحاد جه > رکا ی ا 
بحديث شداد بن الهاد - رضي الله عنه - » (1) 
فجزى الله مصنفه عن المسلمين خير جزاء . 


. أصول التخريج » : (ص:47)‎ « )١( 


N N E O Êy PT TOT PE اتج‎ OR ELSE PD DE م بج جم جوج‎ 2 a E AR TD A E E RE 
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ب - الحديث القولي » و الحديث الوصفي . 

ج - المستخرج والستن . 

د - الموطأ والمسند . 

۲ - عرف ما يأتي : 

اتاد 

ب - الحديث الصحيح . 

جد نيو رو الفط 

۴ - أجب عما يأتي : 

أ- إلى كم قسم ينقسم الضبط ؟ عرف كل قسم من هذه الاقسام ؟ 
ب - ما حكم الزيادة على الصحيحين في أحاديث المستخرج ؟ 

ج - من أول من اعتنى بجمع الحديث النبوي تدوينا ؟ ١‏ 
| 4 - ما الفرق بين موطأ مالك » وصحيحي البخاري ومسلم ؟ وأيهم || 
|| أصح؟ 



















و اين لذاته ). 






سرح التعريف : 

( ما استوفى شروط الصحة ) من حيث : 
١‏ - إسناده إلى النبى عل . 

؟ - اتصال السند إلى البى كلق . 


۳ - انتفاء الشذوذ . 


. س انتفاء العلة‎ ٤ 
ويسقى شرط الضبط » وهو الذي فرق في الرتبة » فراوي الحديث‎ 
الحسن دون راوي الحديث الصحيح فى الصبط > وهو من يطلق عليه‎ 
. وصف :صدوقء لابأس به»ليس به بأس, ثقة ثقة يخطيء › صدوق له أوهام‎ 
ومتاله :ما رواه ابن القطان في زياداته على « سنن ابن ماجة ؛‎ 
من طريق :يحيى بن سعيد » عن عمرو بن شعيي عن ابيه عن‎ )۲۷٤٤( 
2 كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه , أو‎ ٠: جده » قال: قال رسول الله اة‎ 
[ . جحده » وإن دق ) » وسنده حسن‎ 
. ففيه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
. قال الحافظ ابن حجر في « التقريب ) (۷۲/۲): «صدوق)‎ 


x 27 7 


۳۲ 









ايف | تفي انمره : :هو الحسن لذاته إذا روى من طريق ظ 
واد د يا ا O‏ 
ذات السند » وإتما جاءت من انضمام غيره إليه ) )١(‏ . | 


شرح النعريفق : 

( هو الحسن لذاته ) : تقدم تعريفه .. 

( إذا روى من طريق آخسر مثله ) : أي روى بإسناد آخجدر ماله في 
القوة . 

أو أقوى منهع : أي صحيحاً لذاته . 





( وسمى صحيحاً لغيره ) : أي الحديث بمجموح الطريقين . | 

( لأن الصحة لم تأت من ذات السند ) : أي لأن الحكم عليه من 
حيث الصحة لم تأت باعتبار سند واحد. 
ااا ترد جا یه 


. بتصرف في آخره‎ )5 ٠ تيسير مصطلح الحديث » لشيخنا الطحان (ص:‎  )1( 


۳۳ 











سرح التعريق : 

( هو ما لم يجمع صفات القبول ) : أي هو الحديث الذي لم تتوفر 
فيه شروط القبول مجتمعة وهي كما سبق ذكرها: 

. الإسناد إلى النبي ميد‎ - ١ 

؟ - اتصال السند . 

۳ - عدالة الرواة وضبطهم . 

. انتفاء العلة‎ - ٤ 

ه - انتفاء الشذوذ. ) 

( بفقد شرط من شروطه ) : أي من شروط القبول . 

فإذا فقد الشسرط الأول خرج عن كونه منسوبا إلى النبي يلا إلى 
نسبته إلى أحد الصحابة أو التابعين » أو من دونهم . 

وإذا فقد الشرط الثاني : كان مرسلا . 

وإذا فقد الشطر الأول من الشرط الثالث وهو العدالة كان مترو كا أو 
موضوعا. 


۳٤ 


ر ے4 


إذا فقد الشطر الثاني من الشرط الثالث كان ضعيفا أو متروكا » 0 
و ا يي ا 0 
وإذا فقد الشسرط الرابع كان ثساذا أو منكرا . 
وإذا فقد الشرط الخامس كان معللا . 


Yo 





الأول : ما كان ضعفه محتملاً غير شديد » بحيث إذا عضده مثيله 
انجبر الضعف وارتقى إلى ما يسمى ب ( الحسن لغيرة) . 

كأن يكون راويه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم » ولا يحتج بهم 
عند التفرد » أو أن يكون فيه انقطاع لإرسال أو تدليس . 

والثاني : مان كان ضعفه شديداً غير خفيف » فلا يفيده المتابعة ؛ 
وهوما كان راويه متهم أو كذاباً » أو متروكاً لسوء حفظه أو لكثرة غلطه. 
أو مجهول عين لا يعرف. 

ومثال الحديث الضعيف الشديد الضعف من حيث العدالة : 

ما أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل) (59) من 
طريق : 

أبي داود النخعي » حدثنا على بن عبيد الله الغطفاني » عن سليك » 
قال : سمعت النبي يياو يقول : 

١‏ إذا علم العالم ولم يعمل , كان كالمصباح يضيء للناس › ويحرق 


نفسه ). 


ففي هذا الإسناد أبوداود النخعي » واسمه سليمان بن عمروء قال 
الإمام أحمد : « كان يضع الحديث )2 وقال ابن معين : ( كان أكذب 


TT 


الناس) ظ وقال مرة: (معرو ف بوضع الحديث )ءوقى البخاري : ) متروك 0 
رماه قتيبة وإسحاق بالكذب». ) ظ ظ 

فهذا الحديث بهذا الإسناد موضوع . ؛ لضعف راويه من حيث | 
العدالة. 

ومثال للحديث الضعيف الشديد ی راویه من 
حيث الضبط : 

ما أخرجه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ) )١57/(‏ من طريق :عبد 
الله بن خبيق » حدثنا يوسف بن أسباط عن محمد بن عبيد الله العرزمي »› 
عن صفوان بن سليم »عن أنس بن مالك » قال: 

كان رسول الله يك يكره.الكى والطعام الحار » ويقول : 

« عليكم بالبارد »فإنه ذو بركة » ألا وإن الحار لا بركة فيه » . 
يحدث من حفظه ء فيأتي با لا يتابعه عليه الثقات » فتركه أهل العلم . 


۳۷ 





تعريفه : هو الضعيف اختمل الضعف إذا تعددت طرقه . 
ويمكن أن يقال: 
ما كان ضعفه محتملاً فعضده مثله أو أقرى منه . 
شرح التعريى : ظ ظ ظ 
( هو الضعيف اغختمل الضعف ) : أي هو الحديث الذي ورد بإسناد 


( إذا تعددت طرقه ): أي : فتعددت طرقه بمتابعة مثيله أو أقوى منه 






ومثاله : 

ما أحرجه البزار في 9 مسنده » - كما في و مجمع الزوائد ) 
-)١57/٠١(‏ » وابن شاهين في « فضائل شهررمضان » (۷) » وعبد الغني 
المقدسي في فضائل رمضان » )١١(‏ من طريق : 0 

سلمة بن وردان » عن أنس بن مالك » قال : 

رقى رسول الله ميا المنبر › فارتقى درجة » ثم قال: « أمين ) » ثم 

ارتقى درجة أخرى » ثم قال  :‏ آمين » » ... الحديث في فضائل ظ 
ر 

وسلمة بن وردان هذا ضعيف من قبل حفظه ويروى عن أنس 
أحاديث لا توافق أحاديث الثقات » إلا أن ضعفه محتمل غير شديد . 


۳۸ 


وقد تابعه ثابت البناني على هذا الحديث » فرواه عن أنس . 
7 ابن شاهين )٤(‏ . 


فقي السند إلى فابت مل بن سال وفي سفت مف أن 
فالحديث حسن بمجموع الطريقين . 


۲۹ 


< العالى : 
قمما سبق : يمكن تلخيص ما ذكرناه من خلال الرسم التخطيطي لي 





واة اكت مات ”ا الا لا لاك 21 نم1 قاو :1ق 1371 1171:7177 17 ]1 11 تبن 7111 1717و TE a‏ 


: -عرف كلا مما يأتي‎ ١ 
. أ- الحديث الحسن لذاته‎ 
. ب - الحديث الصحيح لغيره‎ 
. ج -الحديث الحسن لغيره‎ 


١‏ ؟ - ما الفرق بين الحديث الصحيح لغيره › والحديث الحسن ظ 
| لغيره. ظ ظ 


۳ - أي نوع من هذه الأنواع أعلى في الرتبة : 
أ - الحسن لذاته أو الحسن لغيره . 

ب - الصحيح لغيره أو الحسن لغيره . 

ج - الصحيح لذاته أو الحسن لغيره 1 


٤‏ - ما المقصود بالضعف الغختمل › و الضعف الشديد؟ 


لا ل OL A RO‏ 1 ال ل سيد 
ات مط 117 طشك ا و E E U E e e‏ 0 













0 : -المرسل‎ ١ 
نعريقه :ما نسبه التابعي - الذي سمع من الصحابة - إلى النبي‎ 
به من قول أو فعل أو تقرير أوصفة . ظ‎ 
وصورته : أن يقول التابعي : قال رسول الله اة كذا » أو فعل كذاء‎ 
. أوفعل بحضرته كذا » أو كان كذا فيخبر عن صفة من صفاته‎ 
.: ومثاله‎ 
عن ابن جريج » عن‎ )٥۲۸١( » المصنف‎ ١ ما رواه عبد الرزاق في‎ 
: عطاء‎ 
: أن النبي عله كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس » فقال‎ 
1 . » السلام عليكم‎ « 
» فعطاء هو ابن أبي رباح تابعي كبير » سمع من جماعة من الصحابة‎ 
. ولكن روايته عن النبي عَيْنّهُ مرسلة‎ 
: حكم الاحتجاح بالمرسل‎ 
. والمرسل عند عامة أهل الحديث قسم من أقسام الضعيف‎ 
: )۳١/١( ) مقدمة الصحيح‎ ١ قال الإمام مسلم - رحمه الله - في‎ 
٠ المرسل من الروايات. في أصل قرلنا وقول أهل العلم بالأخبار‎ « 


ب 


| إلا أن ضعف الإرسال ضعف محتمل ي NS‏ 
ظ الضعف أو أقوى م على أ ایکون تبن مرملاً ن نفس الطبقة الي ) 
أرسل منها الأول . 


es 
. الصحابة » فإذا أرسل أرسل عن صحابي‎ 


وأما مرسل الزهري وقتادة فمن أوهى المراسيل » إذ أن مراسيلهم 
تحتمل أن يکون قد سقط بينهم رين النبي وك أكثر من رار » فكثير من 
مراسيلهم معضلات. 


. على مذهب التأخرين وأما على مذهب المتقدمين فهو ضعيف وإن توبع‎ )١( ٠ 
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۲ - المنقطع : 


تعريقه : ما كان في إسناده انقطاع فيما دون طبقة الصحابي . 





شرح التعربف: 

(ما كان )في أثناء ر إسناده انقطاع ) في موضع أو أكثر » شرط 
عدم التوالي » وأن يكون هذا الانقطاع ( فيما دون طبقة الصحابي ) كأن 
يكون الساقط هو التابعي أو من دونه . 
وأما إذا كان الانقطاع فيما علا طبقة التابعي فهو المرسل . 
مثاله : ) 

ما رواه النسائي في «سننه ) )۲٤۸/۳(‏ من طريق : 

موسى بن عقبه » عن عبد الله بن على » عن الحسن بن علي » قال : 

علمنى رسول الله عي هؤلاء الكلمات ذ في الوتر :... فذكر حديث 
دعاء القنوت. 

وهذا سند منقطع . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله سسب ي 
:519١‏ 
دج تفای وهر ابن ابسن بن عا ل و ن بر 
علي). O‏ 


3 


۴ - المعضل : 


نعريفه : هوما سقط من إستده رايا أو أكث بشرط التوالي ظ 





شرح التعريف : 

( هو ما سقط من) رواة ( إسناده راويان ) أو ثلاثة ( أو أكثر ) فيما 
علا شيخ المصنف (2©) ( بشرط التوالى ) . ظ 

مثاله : ظ 

ما رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) )۲۸٦/١(‏ » وابن أبي الدنيا في 
« ذم الملاهي ) )6١(‏ من طريق قتادة » قال: 0 

ذكر لنا أن نبي الله هه قال : 

) الكعبتان من ميسر العجم ». 

قلت : وقتادة هو ابن دعامة السدوسي » وجل روايته عن كبار 

اتابعين » فالأقوى أنه قد سقط من هذا الإسناد راويان على الأقل » وهما 


ف اف 
ا الدرجة لكثرة من سقط من 
إسناده على التوالي . 
% 0 * ا 000 
)١‏ لأنه لوكان الساقط شيخ المصنف:وشيخ شيخه كان معلقا » وهو ما سوف نتعرف عليه 
في التعريف القادم . 


{o 


< : -المعلق‎ ٤ 
تعويفه : هو ما حذف من مبتدأً إسناده راو فأكثر ولو إلى‎ 
.)١( آخر الإسناد‎ 
< : شرح التعريف‎ 
هو ماحذف من مبتدأ ) أي أول (إسناده ) من جهة المصنف أو‎ ( 
فا أكثر) أي راويين - شيخ‎ ١ » الخرج (راو) واحد» وهو شيخ المصنف‎ 
المصنف » وشيخ شيخه - أو ثلاثة » أوأكثر »( ولو) استمر السقط أو‎ 
e الحذف ( إلى اخر الإسناد) حيث يقال: قال رسول الله ملل‎ 
.... يروى عن النبي عه كذا‎ 
: مثاله‎ 





ما أخرجه البخاري - رحمه الله - في « الصحيح (١‏ الإيمان /باب : 
حسن إسلام المرء ) )١17/١(‏ » قال: قال مالك » أخبرني زيد بن أسلم » أن 
عطاء بن يسار أخبره » أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله عه 
يقول : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان 
زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة 
ضعف والسيئة بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله عنها ). 

فأسقط البخاري شيخه » فإنما يروى البخاري عن الإمام مالك 
بواسطة . 


.)١ انظر « هدي الساري » للحافظ ابن حجرا(ص: ؛‎ )١( 
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مثال آخر: 
وأخرج البخاري - رحمه الله TEE‏ 
ما جاء في غسل البول) (51/1) : ١‏ 
وقال النبي َيه لصاحب القبر : 
« كان لا يستتر من بوله ). 
نحذف جميع السند وأقى ذكر لني ل .. 
حكم المعلقات التي في الصحيحين  :‏ 
والحديث المعلق ضعيف لا يحتج به لسقوط راو أوأكثر منه . 
ولخوه ` 0 0 00 
ما حكم الأحاديث المعلقة التي في الصحيحين ؟ 
أما المعلقات التي في « ضحيح مسلم ؛ فهي قليلة جداً بالقارنة مع 
المعلقات التي في ١‏ صحيح البخاري » »وهي عند مسلم ثلاثة عشرة حديثاء 
e‏ وبا ار سيريا ررد متابعة 
واستشهادا . 
وحكم ما كان في الصحيحين من المعلقات : 
أ- أن ما ذكر بصيغة الجزم كأن يقول صاحب الصحيح : 
قال فلان » أو ذكر فلان » أو حكى فلان ‏ أوروي فلان فهي 
صحيحة إلى من علق عنه » ويسقى النظر في باقي الإسناد فما أن يكون 
صحيحا أو ضعيفاً . ظ 


¥ 


ومثاله : ماعلقه البخاري عن مالك » عن زيد , بن أسلم عن عظاء بن 
يسار » عن أبي سعيد بالحديث الذي سبق ذكره . 


فهذاالحديث علقه البخار دن مالك ٬فقال:‏ « قال 
مالك » »فهو صحيح من رواية الإمام مالك - رحمه الله .000 

ولكن يبقى النظر في باقي الرواة من حيث العدالة والضبط » وباقي 
شروط الصحيح . Þ Q‏ ا 

ومثله : ما علقه عن النبي يله في سبب عذاب القبر فقال: 

وقال النبي ييه لصاحب القير : 000 

وكان لا يستتر من بوله) . 57 

فجزم به عن النبي تيه » أي أنه ثابت عنه » وقد وصله في مواضع من 
ابوت ا فة التقريشى » كأن يقول : 

روى عن فلان » أو: يذكر عن فلان » أو : قيل .. 

فهو مششعر بأنه ضعيف عند صاحب الحديث إلى من علقه عنه . 

ومثال ذلك : 

ما علق البخاري في صحيحه ) ( 4/1 200-10 الصلاة / باب : 
وجوب الصلاة في الثياب). ال ۰ ظ 

: بن الأكوع أن النبي عله قال‎ ler 

« يزره ولو بشوكة » في إسناده نظر ». 


٤۸ 


ولا بد هنا من التنبيه على أن البخاري - رحمه الله + قد يعلق 
TEDE‏ لادان ل u‏ 
فقال هو : منقطع . 

من ذلك : ظ 

ظ قول البخارى في « صحيحه :(الأشربة / باب : ما جاء فيمن 

يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) ( ۳ / ۳۲۲): 

ال ساي لكر 
حش أو عامر أو أو مالك الأشعری »وال ما كلت . سمع النبى 

a eas 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم , يأتيهم - يعنى‎ 
. الفقير -لحاجة, فيقولوا : ارجع إلينا غدا . فيبيتهم الله , ويضع العلم‎ 
0 .» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‎ 

وهشام بن عمار من شيوخ البخارى الذين لقيهم وسمع منهم وتحمل 
عنهم » فتعليقه الحديث عنه لا يقتضى الانقطاع بحال» والله أعلم . 


۹ 









- ادس : 

التدليس :هر أن يروى الراوى عن شيخه الذى لقيه وسمع منه 
ما لم يسمعه منه » بصيغة تحتمل السماع كعن › أو قال . . 

ومثاله : 

ما أخرجه الإمام أحمد ( /٤‏ ۲۸۹ و .”) » وأبو داود ۲٠۲م ٠‏ 
والترمذى ( ۲۷۲۷) » وابن ماجة ( ۳۷۰۳) من طريق : 

أبى إسحاق السبيعى » عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال : 

قال رسول الله عله : 

دما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا » . 

وأو ايضاق المي قو عر عي اله ا مكف الا أنه 
موصوف بالتدليس » وسماعه من البراء بن عازب - رضى الله عنه - ثابت 
فى أحاديث كثيرة. 

إلا أن هذا الحديث بعينه قد رواه بصيغة تحتمل السماع » وهى 

العنعنة» وهو لم يسمعه من البراء بن عازب - رضى الله عنه - . 


ونما سمعه من أبى داود الأعمى - نفيع بن الحارث - وهو متروك 
متهم بالكذب . 


والدليل على ذلك 9 


أن ابن أبي الدنيا أخرجه فى « الإخوان » ( ص : ١‏ ) من طريق : 


أبى بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » عن أبي داود » قال : 
دخلت على البراء بن عازب » فأخذت بيده » فقال : سمعت النبي 


وما يدل على أن الحديث معروف من حديث أبي داود الأعمى » عن 
البراء : 

أن الإمام أحمد - رحمه الله - أخرجه في ( مسنده « (A46)‏ 
من طريق: ظ 

مالك بن مغول » عن أبى داود .. ...بالحديث 

فحديث أبى إسحاق » هذا عن البراء حديث مدلس .. 

مثال آخر : ظ 

ما أخرجه الترمذى فى «جامعه )( 4 )١‏ من طريق : 

دن ساو وسار عن عاص بن عم بن 0 »عن 
محمود بن لبيد » عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله عه يقول : 

« أسفروا بالفجر » فإنه أعظم للأجر » . ) 

ومحمد بن إسحاق بن يسار هذا صدوق إلا أنه مدلس مكثر من 
التسدليس » وقد دلس هذا الإسناد وإغا تحمل هذا الحديث عن محمد بن 
عجلان » عن عاصم بن عمر به . 

ققد أخرجه بهذا الإستاد انى الإمام أحمد (5 / 439 :. 

ان : أخبرنا محمد بن إسحاق » قال أنبأنا ابن 

عجلان ... فذكره بإسناده ومتنه . 


ه١‎ 


فدل هذا الطريق على أن ابن إسحاق قد سمع هذا الحديث من ابن 
عجلان . 

الأول : تدليس الإسناد : وهو الذى سبق تعريفه والتمثيل له . 

الثانى : تدليس الشيوخ : وهو أن د يصف شيخه الذى روى الحديث 
ما لم يشتهر به من اسم » أو لقب » أو كنية » أو نسبة » إما إيهاما بتكثير 
شيوخه » وإما تعمية لحال شيخه لضعفه أو لجهالته . 

ومثاله : 

ما رواه أبو داود فى « السنن ) ١‏ 97١؟)‏ من طريق : 

ابن جريج أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى عه » عن عكرمة 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس » قال : طلق عبد يزيد - أبو ركانة 
وإخوته- أم ركانة ونكح امرأة من مزينة 5 وذكر حديثًا فى طلاق 

وابن جريج هذا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة 
موصوف بالتدليس » وهو وإن كان قد صرح بالسماع من شيخه » إلا أنه 
قد دلس اسمه تعمية لأمره فقال : أخبرنى بعض بنى أبى رافع » فاختلف 
العلماء فى تعيين هذا الراوى على أقوال ليس هذا محل ذكرها ٠  .‏ 
رافع » وهو متروك » قال فيه البخارى : « منكر الحديث » » وقال ابن معين: 
« ليس بشيء)» وقال أبو حاتم : « منكر الحديث جدا ذا هب ) . 
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| وقد صرح باسم شيخه فى رواية الحاكم فى «المستدرك ۲(١‏ / 
1١‏ » فقال: عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع » عن عكرمة » عن ابن 
عباس به . 

وصورته 511ص 
الناس » أو يقول البغدادى : حدثنى بما وراء النهر » ويريد به نهر دجلة » 
أويقول المصرى : حدثنى بالأندلس » ويريد موضعاً بالقرافة ' 

الرابع : تدليس العطف : 

وهو أن يقول الحدث : حدثنى فلان وفلان » ويكون سمعه من الأول 
ولم يسمعه من الثانى . 

ومثاله : 

ما ذكره الحاكم فى ( علوم الحديث ) ( ص : )١1١‏ : 
e e 117‏ ا ا 
لهم : هل دلست لكم اليوم » فقالوا :لا » قال : لم أسمع من مغيرة حرفا ما 
ذكرته » إنما قلت : حدثنى حصين » ومغيرة غير مسموع لى ) . 

الخامس : تدليس السكوت : 

وهو أن يقول المحدث : و حدثنا » أو « سمعت » وينوى القطع › 


or 


مثلا » وهو لم يسمع منه هذا الحديث: 
ومثاله: 
ما ذكره ابن عدى فى « الكامل فى الضعفاء ): 
عن عمر بن عبيد الطنافسى » أنه كان يقول : حدثنا » ثم يسكت 
ينوى القطع؛ ثم يقول : هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضى الله 
عنها - . 
السادس :تدليس التسوية : 
وهو أشر أنواع التدليس . 0 
وصورته : أن يسقط المحدث غير شيخه من السند » إما لضعفه ؛ أو 
لصغر سنه» فيصير الحديث ثقة عن ثقة . 
وهذا النوع من التدليس أشدها ذماً ما فيه من الخيانة والتعمية : 
وثمن وصف بهذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد 
حكم عنعنة المدلس : 
- وعلى الإجمال ‏ ترد رواية المدلس المكشر من القدليس » إذا وردت 
بالعنعنة » ولم يصرح فيها بالسماع » وأما إذا صرح » فتقبل روايته . 
حاتي شدي الى اين الا ةي عه 
محمولة على السماع إلا أن يتبين أنه قد دلس حديثا بعينه وذلك بعد جمع 


)١1(‏ وأما على التفصيل: فالكلام على عنعنة المدلس وحكمها على انا عديدة 
ذكرتها فى تعليقى على نزهة النظر ) للحافظ ابن حجر فليراجعها من أراذ الاسترادة : 


o4 


طرق حديثه وسبر رواياته . 

طبقات المدلسين )١(‏ : 

والرواة الموصوفون بالتدليس على طبقات بحسب كثرة تدليسهم 
ومكانتهم من الحفظ والإتقان » وهم على خمس طبقات : 

الأولى : من لم يوصف بذلك إلا ادرا کی بن سعيد الأنصارى : 

الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه » وأخمرجوا له فى الصحيح لإمامته 
وقلة تدليسه فى جنب ما روى كسفيان بن سعيد الثورى » أو كان لا يدلس 
إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة . 


الثالثة : من توقف فيهم جماعة من العلماء » فلم يقبلوا ع: س 
ا ل 
أحاديث بعينها قد دلسوها » مثل قتادة بن دعامة السدوسى () » وأبو 
إسحاق السبيعى . ظ ظ 

الرابعة : من اتفق أهل العلم على عدم الاحتجاج بما لم يصرحوا فيه 
بالسماع لغلبة تدليسهم ولكثرته عن الضعفاء وا مجاهيل »> كمحمد بن 
إسحاق بن يسار » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 000 


الخامسة : من وصف بأمرآخخر غير القدليس يقعضي تجريحه 
وتضعيفه» فحديث هذا الضرب مردود ولو صرخوا بالسماع : كأبى 
جناب الكلبى » وأبى سعيد البقال . 0 

(١)تعريف‏ أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس ( ص ENE‏ 


ss‏ : (ض : م ا اديع ان 


00 (؟) عل حلاف فيه» يسه فى كابى و الأجوبة الوافرة على الأسعلة الوافدة ». 
oo‏ 


الفرق بين التدليس والإرسال الخفى : 

ولابد هنا من التنبيه على الفرق بين التدليس » والإرسال الخفى 
حكم عتعنة من وصف بأحدهما » فهذا الباب توسع فيه بعض أهل العلم 
فأطلقوا التدليس على الإرسال الخفى ‏ والأولى التفريق بينهما . 

فالإرسال الخفى : هو أن يروى الحدث عن شيخ عاصره ولم يلقه » 
أو لقيه ولم يسمع منه » حديثا بصيغة تحتمل السماع ك«عن » أو «قال ). 

ومثاله : 

رواية سليمان بن مهران الأعمش » عن أنس بن مالك - رضى الله 
عكدهة --. 

اي قدرأى أنس بن مالك - رضى الله عنه -ولكنه لم 

قال على بن المدينى : الأعمش لم يحمل عن أنس » إما رآه يخضب 
E E‏ 
الاعمش موصوفا بالتدليس فى روايته عن شيوخه الذين سمع منهم . 

فروايته عن عثمان - رضى الله عنه - مرسلة » والله أعلم . 


5ه 


فالفرق بين التندليس والإرسال سماع الحدث من الشيخ الذى 
روى غنه . ) 

إن ی ديل e‏ سو ما لد تسن منه ا 
عنه بواسطة فهو التدليس » وإن كان روى عن شیخ لم یره » أورآه ولم 
< يسمع منه » فروايته عن هذا الشيخ مرسلة والله أعلم . 

والفائدة : من التفريق بين التدليس والإرسال : 

أن من وصف بالتدليس فعنعنته مردودة حتى يبين السماع من شيخه 
فى كل رواياته» هذا على الإجمال » وأما على التفصيل فقد سبق ذكره 
بحسب طبقة المدلس» وأما من قيل :إن روايته عن شيخ بعينه مرسلة - تمن 
لم يوصف بالتدليس - فعنعنته مردودة حتى يتبين له سماع من هذا الشيخ 
ولو لمرة واحدة»فإذا تبين سماعه من هذا الشيخ ولو لمرة قبلت عنعنته بعد 
ذلك: 

معرفة الموصوفين بالتدليس : 

وأما من أراد الوقوف على أسماء المدلسين » وطبقاتهم من حيث 
التدليس » فيمكنه الرجوع إلى الكتب المصنفة فى التدليس وذكر المدلسين . 

والمطبوع منها : 

١-التبيين‏ لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبى . 

-١‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن 
حجر . 


o¥ 


' العلائى » فإنه تكلم فيه عن التدليس والمدلسين . 


:> إعات ذرى الرسرح عن رمى بالسدليس من الشيوخ لفضيلة 
الشيخ حماد بن محمد الأنصارى . 


وهذا الأخير نافع جد جمع فيه مصنفه بين الرسالتين الأوليين وبين 
رسالة السيوطى فى أسماء المدلسين . 


مه 


ا ا اي و حي و وو واوا ا و ا ا ا و ی ا ل ا ا ا و 


4- عرف كلا ما يأني : 
أ - الإرسال. 
ب - التدليس . 
ج -الإعضال . 
؟ - ما الفرق بين كل مما يأتي : 
أ- التدليس والإرسال الخفي. 
ب - تدليس الشيوخ وتدليس البلاد. 
ج- تدليس العطف » وتدليس السكوت. 
۳ - ما الحديث المعلق؟ 
٤‏ -إلى كم قسم تنقسم العلقات التي في الد 
اغ د ` ش 
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الضعيف بسبب الطعن فى عدالة الراوى 





سبق أن ذكرنا أن من شروط قبول الحديث أن يكون رواته من 
العدول الضابطين . ش 

وذكرنا أن العدالة : هى الملكة التى تحمل المرء على ملازمة التقوى 
والمروءة » واجتناب الأعمال السيئة من شرك » أو فسق » أو بدعة . 

والطعن فى العدالة يكون لأربعة أسباب : 

. الكذب‎ -١ 

؟- التهمة بالكذب . 

م الجهالة . 

.. البدعة‎ -٤ 

وفي هذا الباب - إن شاء الله - سوف نتعرف على أنواع المردود ؛ 
المعلول بعدالة راويه - أو بعض رواته -. 









: -الحديث الموضوع‎ ١ 
. تعريفه : ما كان راويه كذابًا أو مسه مخالقًا للقواعد‎ 
0 : شرح التعريف‎ 
ما كان راويه كذابًا ) أى موصوفا بالكذب فى الرواية » أو بعض‎ ( 
رواته من الكذابين »( أو متنه) المنسوب إلى النبى تله ( مخالفا للقراعد)‎ 
. الشرعية الثابتة فى الكتاب أو السنة الصحيحة‎ 
: ومثاله‎ 
تاريخ بغداد ) ( ه / ۲۹۷) من‎ ١ ما أخرجه الخطيب البغدادى فى‎ 
طريق : 0 ظ‎ 
محمد بن سليمان بن هشام » حدثنا وكيع » عن ابن أبى ذئب » عن‎ 
: نافع» عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه‎ 
ولما أسرى بى إلى السماء : فصرت إلى السماء الرابعة سقط فى‎ 
› حجرى تفاحة , فأخذتها بيدى » فانفلقت › فخرج منها حوراء تقهقه‎ 
. » فقلت لها : تكلمىء لمن أنت ؟ قالت : للمقتول شهيدا عنمان‎ 
وهذا الحديث موضوع » فيه محمد بن سليمان بن هشام » اتهمه‎ 
/ "( » الخطيب البغدادى بالوضع » وكذبه الذهبى فى « ميزان الاعتدال‎ 
. وقال ابن عدى: « يوصل الحديث ويسرقه)‎ )۷ 
: مثال آخر‎ 
: ما أخرجه الخلال فى « فضائل شهر رجب ) ( رقم ۲) من طريق‎ 


1١ 


زياد بن ميمون » عن أنس بن مالك » قال : قيل : يا رسول الله » لم 
سمى رجب ؟ قال : 

« لأنه يترجب فيه خی ركثير لشعبان ورمضان » . 

نت O‏ ادن عبر eg‏ كذات مرت 

بوضعه الحديث على رسول الله يكل . 

قال يزيد بن هارون : «كان كذابا » » وقال أبو داود : «أتيته » فقال: 

أستغفر الله » وضعت هذه الأحاديث » . 

oe 
لا يجوز رواية الموضوع إلا للتحذير منه » وبيان علته ووضعه » خشية‎ 
أن يعمل به من لا يعلم بوضعه. ظ ظ‎ 

ويكثر وجود الموضوع في كتب الرقائق والترغيب والترهيب » ولا 
رر العمل يداف فتكائل اعمان إلا أن فرج تحت امل من رل 
الشريعة » فيعمل بالأصل ولا يعمل بالموضوع » والعمل به يكون مفتاحا 
لأبواب كثيرة من البدع والمحدثات سواء في العقائد أو الأحكام. ٠‏ 


1۲ 


۲ - الحديث المتروك : 


تعربيفه : هو الحديث الذي يكون أحد وا ان 





وبعض أهل العلم اشترط أن يكون متنه مخالفا للقواعد المعلومة » 
ولیس بلازم | ذ لو كان كذلك لم يستبعد أن يكون الحسديث موضوعا ؛ 
خصوصا إذا تفرد بروايته ذلك المتهم » ولم يتابعه أحد .. 

ومثاله : 

ما رواه ابن أبى الدنيا فى « قضاء الحوائج » ( رقم :5) من طريق : 

جويبر بن سعيد الأزدى » عن الضحاك » عن ابن عباس عن النبى 
َه قال : « عليكم باصطناع المعروف , فإنه ينع مصارع السوء , 
وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الله عز وجل » . 

ففى هذا الإسناد : جويبر بن سعيد الأزدى قال النسائى والدار قطني 
وغيرهما: « متروك الحديث 0؛ وقال ابن معين : « ليس بشىء ) » بمعنى أنه 
متهم عنده . 


نيه : 


البعض يتوسع فى وصف حديث هذا النوع من الرواة » فبعضهم قد 
يصف حديتهم ب«المطروح » » وبعضهم قد يصفه ب«واه» وهكذاء وعلى 
كل الأحوال بجا يس E‏ ييه 


ا /! 


1۳ 





الجهالة بالراوى من أسباب رد رواياته » وهی على قسمين : 

-١‏ جهالة عين : وهى تختص بن لم يرو عنه غير واحدء ولم 

يتعرض له أحد من أهل العلم بجرح أو تعديل . 
ومن وصف بهذا النوع من الجهالة : 
قال الحافظ ابن حجر فى « تهذيب التهذيب » "5/١‏ : 


« لیس له ذكر فى شىء من كتب الشواريخ غ » ولاذكر أحد أن لابن 
عة أا يسم فصا . 









؟- جهالة حال : وهى تختص بمن روى عنه أكثر من واحد» ولم 
يتعرض له أحد من أهل العلم بجرح أو تعديل . 
وثمن وصف بهذا النوع من الجهالة : 
يزيد بن مذ کور » روى عنه وهب بن عقبة »ومسلم بن يزيد - انه 
ولم يوثقه معتبر . ظ 
هل يحتج بحديث امجهول ؟ 
وأما الاحتجاج بحديث الجهول» سوا كان مجهول حال أ 
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وول عن تجمووو EN‏ يول الخال ومحهول 

إلا أن الفرق بينهما أن مجهول الحال أقل ضعفا من مجهول العين › 
فإذا تابعه مثيله » أو أقوى منه ارتقى الحديث إلى درجة الحسن بمجموع 
الطريقين - أو الطرق إذا تعددت - » وأما حديث مجهول العين » فلا تفيده 
المتابعة » لأن ضعفه شديد غير محتمل . 


ومثال على حديث مجهول العين : 
ما أخرجه أبو داود )١ 4517١‏ : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن لهيعة » عن حفص بن هاشم بن عتبة 
ابن أبى وقاص » عن السائب بن يزيد » عن أبيه يزيد بن سعيد الكندى - 
رضي الله عنه -: 1 
أن النبى َب كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه . 
وحفص بن هاشم هذا مجهول العين كما مر ذكره . 
ومثال على حديث مجهول الخال : ظ ظ 
ما روا الیهقی فى « السنن الكبرى » ( ۸ / ۲۲۲) من طريق : 
القاسم بن الوليد » عن يزيد - أراه ابن مذكور -: 
أن علياً رضى الله عنه رجم لوطياً . 
ويزيد بن مذكور مجهول الحال كمامر. 


2 بن 2 


ويقصد ب المبهم : من لم يسم فى السند من الرواة . 





ما أخرجه أبو داود فى « السئن 6( )٤۷۹۰‏ من طريق : 

الحجاج بن فرافصة»عن رجل » عن أبى سلمة » عن أبى هريرةءقال : 

قال رسول الله ع : 

. » المؤمن غر كريم , والفاجر خب ليم‎ ١ 

وقد يرد الراوي فى الإسناد منسوبا إلى بلد » أوحرفة » أو عاهة» 
وکن شه افا ظ 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه أبو داود ( ۱۲۹۹) من طريق : 

محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم » قال : حدثنى الأنصارى : 

أن رسول الله اة قال لجعفر .... فذكر حديث صلاة التسابيح . 

حكم حديث المبهم : ) 

وحديث المبهم مثله مثل حديث مجهول العين » فإنه لم تعرف عينه 
ولا حاله » حتى يحتج بحديثه ويكون مقبولا» إلا أن تعرف عينه .. 

فإذا عرف من هو حكم على حديئه بحسب ما تقتضيه قواعد الحكم 


15 


على الأحاديث » وأما إن كان المبهم صحابياً لم يضره إبهامه لأن الصحابة ظ 
كلهم عدول . ظ 
مبهم المتن : 
رقديكرن لبهم مذكور ف ان فلا بضر آذك في می 
الحديث؛لأن ذكر المبهم e‏ 
ومثاله : 
ما أخرجه مسلم (؟/ ١7‏ ) من حلديث جابر بن عبد الله = رضى 
الله عنه - قال : 
شهدت مع رسول الله عله الصلاة يوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولاإقامة » ثم قام مت وكئًا على بلال » فأمر بتقوى الله » 
وحث على طاعته » ووعظ الناس وذكرهم » ثم مضى » حتى أتى النساء » 
فوعظهن وذكرهن » قال : «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ) فقامت 
امرأة من سطة النساء » سفعاء الخدين» فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : 
« لأنكن تكثرن الشكاة » وتكفرن العشير) قال : فجعلن يتصدقن من 
حليهن ويلقين فى ثوب بلال من أقرطتهن » وخواتمهن . 
فإبهام اسم المرأة التى سألت النبى ته لم تضر الحديث » لأنها لم يقع 
ذكرها فى السند . 


1۷ 


فمما سبق يمكن تلخيص الكلام على جهالة الراوي كما يلي: 





تفيده المتابعة_ 


1۸ 





والبدعة كما سبق وأن ذكرنا من أسباب الطعن فى عدالة الرواة . 


ولكن هل يرد حديث المبتدع مطلقا؟ 


الأمر فيه تفصيل ذكرناه في الجزء الثاني من هذه السلسلة » وهو : 
« مذكرة الجرح والتعديل للميتدئين». 


14 
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-١‏ ما الأسباب الموجبة للطعن في عدالة الراوي؟ 
؟- عرف ما يأتي: 

أ - الحديث الموضوع. 

نحا ی ا 
#- ما الفرق بين كل ما يأتي: 

أ - جهالة الحال وجهالة العين. 

ب - مبهم السند ومبهم المتن. 
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الضبط -كما سبق تعريفه -: هو أن يحفظ الراوي الحديث من 


ةوه يحي إذا سد تاه حا على الوجه الذى سمعه به . 

وذكرنا أن الضبط أحد شروط صحة الحديث » وأن الراوي إذا خف 
ضبطه قليلا عن ضبط راوي الصحيح كان حديثه حسناً. 

أما إذا قل ضبطه بحيث يكثر خخطؤه فى الراوية عن صوابه » كان 
حديثه ضعيفاً مردوداً. 
© وضبط الراوى يعرف بموافقته أو مخالفته للثقات . 

فإذا كان يوافق الثقات فيما يرويه » ولا يكاد يخالفهم » كان ضابطًا › 
من رواة الصحيح . ظ ظ 

-وإن كان يوافقهم فى أكثر رواياته » ويخالفهم فى بعضها › كان 
أقل درجة من الراوى السابق » وحديثه من مرتبة الحديث الحسن . 

- وإن کان يخالفهم فى روايته أكثر ما يوافقهم فيه » كان ضعيفا ؛ 
وحديثه مردود » إلا إذا توبع » فحينئذ يرتقى الحديث إلى درجة الحسن 
بمجموع الطرق 30 

- وأما إذا أدمن الخالفة » وكان قليل الموافقة » فهو فاحش الخطأ » 


)١(‏ وهو مذهب المتأخرين. 


۷1 


كثير الغلط» متروك من قبل حفظه. 

20 وحديث هذا الضرب من الرواة - قليلي الضبط - يختلف نوعه 
باختلاف درجة ضعفه » ونوج غلطه » وهذه الأنواع هى التي سوف 
نتعرف عليها قريبا. 


V۲ 


- الحديث المنكر: 


تعر بكه : هو الحديث الذى يتفرد برواته الراوى العف أو ما 
| يخالف به من هو أقوى منه . 





شرح التعريقف : 

ور الويف للدي دبوراينة ا : أى هو 
الحديث الذى يتفرد بروايته الراوى الضعيف من قبل حفظه » فلا يتابعه عليه 
من هو أقوى منه - أو مثله إذا كان ضعفه محتملا غير شديد -. 

(أو ما يخالف به من هو أقوى منه ) : أى فى الضبط » فيرويه هو 
على وجه يخالف به الوجه الذي رواه عليه من هو أقوى منه» سواء كانت 
هذه الخالفة فى السند أو فى المتن . 

:)١( مثال‎ 

أخرج الإمام أحمد(١1/‏ ۱۹۱ و »)۱۹١‏ زالبخارض فى افا 
الكبير ) ٤(‏ / ۲/ ۸۸)» والنسائي ( )٠١۸ /٤‏ » وابن ماجة(١؟5١١)‏ 
والبزار فى «مسنده » »وابن شاهين فى « فضائل شهر رمضان ۲۸(۲) من 
طريق : ظ 

النضر بن شيبان » قال : قلت لأبى سلمة : حدثنى بشىء سمعته من 
أبيك يحدث به عن رسول الله تیه » قال : حدثنى أبى فى شهر رمضان ١‏ 
قال : قال رسول الله عع : 

١‏ إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان » وسننت لكم 


Y۳ 


قيامه » فمن صامه وقامه إيماناً واحدساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته 
مه 00 

فى هذا الإسناد : النضر بن شيبان » وهو ضعيف » وقد أخطأ فى 
رواية هذا الحديث فرواه عن أبى سلمة » حدثنى أبى ... الحديث . 

وأهل العلم على أن أبا سلمة لم يسمع من أبيه » فهذا وجه النكارة 
الأول 

وأما الوجه الان لديك فد رواد غه من اقات الحفاظ الأثبات 
كيحيى بن سعيد » والزهرى » ويحيى بن أبى كثير » عن أبي سلمة » عن 
أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: ) 0 

«من قام شهر رمضان إِيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه › 
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا , غفر له ما تقدم من ذنبه ). 

فالنضر بن شيبان حالف الأوئق والأأكثر فى إسناد الحديث ومتنه . 

فالحديث من طريقه منكر والله أعلم . 

مثال (3): 

وأخرج الإمام الترمذى فى « جامعه ) ( 785) من طريق : حماد 
ابن عيسى الجهنى »عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى » عن سالم بن عبد 
الله »عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- قال : 

كان رسول الله عه إذا رفع يديه في الدعاء » لم يحطهما حتى 
يمسح بهما وجهه . 

قال الترمذى عقب إخراج هذا الحديث : 


/ 


«(هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى » وقد 
تفرد به ) . 

قلت ار مناد عیمس تميق ارق انال أو عاق 
«ضعيف)) وقال أبو داود: ( ضعيف روى أحاديث منا كير )) وقال الحا كم 
والنقاش: 9 يروى عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث موضوعة » . 


فتفرد حماد بن عيسى روا هذا ادت يعد سك : 


تنبيهات : 
ولابد لنا في هذا امقام من التنبيه على عدة مسائل تندرج تحت هذا 


الأولى : أننا عند شرح تعريف المنكر » ذكرنا أنه: ما تفرد به الضعيف 
من قبل حفظه » وهو فى الحقيقة الأغلب » ولكن بعض العلماء قد يعد تفرد 
امقدوح فى عدالته منكرا » ولذلك فإنك تجد كثيرا من الأئمة المتقدمين 
يطلقون وصف المنكر على الحديث رر ر n‏ 
المذ كور عند المتأخرين 

الثانية OT ET‏ 
« هذا حديث غريب ۲ » يقصدون به أنه « منكر )وقد يطلقون « المنكر) 
على الموضوع أيضا. ٠‏ 

الغالفة : أن النكارة لا تختص بالسند فقط » بل قد تقع في المتن أيضا › 
وصورتها أن يروى الحديث جماعة ثقات بلفظ » ويرويه الضعيف بلفظ ِ 
مغاير » وقد مثلنا له بحديث النضر بن شيبان - مثال )١(‏ --. 

أو أن يروى الحديث جماعة من الثقات » ويرويه الضعيف بنفس 
Yo‏ 


اللفظ إلا أنه يزيد فى لفظ الحديث زيادة ليست عند الثقات . 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٩۹و ٠١١‏ و ۲۸۲) » والبخارى /١(‏ 
٠‏ )» ومسلم ( ۱/ ۲۸۳) وأبوداود ٤(‏ وه ) والترمذی (ه و35) 
والنسائى فى « اليوم والليلة ؛ )۷٤(‏ وغيرهم من طرق: عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 

كان النبى عله إذا دحل الخلاء قال : ' 

« اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

ولكن أخرجه ابن أبى شيبة ( )١١ / ١‏ من طريق أبى معشر - نجيح 
بن عبد الرحمن - السندى » وهو ضعيف الحديث» عن عبد الله بن أبى 
طلحة »عن أنس -رضي الله عنه -: 

أن النبي مه كان إذا دحل الكنيف » قال : 

« بسم الله . اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

فوافق أبو معشر الثقات فى لفظ الحديث » إلا أنه خالفهم فى ذكر 
التسمية عند الدخول » فهذه الزيادة منكرة . 

الرابعة : أن الراوى الثقة حراؤى الصحيح - قد يعد حديثه منكرا إذا 
تفرد بروايته عمن ضعف فيهم كحديث معمر عن قنادة مثلاً . 

فمعمر بن رأشد ثقة حافظ إلا أن روايته عن قتادة ضعيفة » لأنه سمع 
منه وهو صغير » فلم يحفظ عنه الاسانيد» فإذا تفرد بحديث عن قتادة لم 
يتابعه عليه الثقات » أو تفرد بزيادة عنه » كان تفرده منكراً . 

الخامسة : أن الراوى الصدوق - وهو دون الشقة فى الضبط وهر 

۷٦ 


a ly‏ عدن 

الأولى : إذا تفرد بمتن منكر ولم يتابعه عليه غيره » أو خالفه فيه غيره 
من الثقات . ) 

ومثال ذلك : 
ما رواه الإمام أحمد ( ۲/ ٤۲۳‏ و »)01١‏ وأبو داود (0٠175١؟)‏ من 
595 ظ 0 0 

خاد بن سلمة + غن مخمك ب عضرو بن علقمة » عن أبئ.سلمة ؛ 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عه » قال : 

« إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده » فلا يضعه حتى يقضى 


حاجته منه ). 

قلت: 

محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث » فيما لا ينفرد به 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » فإنه يخطىء فى حديث أبى سلمة » قال 
ابن معين : «كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من روايته ثم يحدث به 
مرة أخرى عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ». 

وقد تفرد برواية هذا الحديث عن أبى سلمة ولم يتابعه عليه أحد»› 
و ا 
الله عنها - فى «الصحيحين » مرفوعاً : 

کارا واشريا حى يؤذة ای أ مكعوم» نه لا يؤذث حت بطلع 
الفجر ») 


4 


فقوله عليه السلام : و حتى يؤذن ) يه يفيد الغاية »وهو أن الطعام 
احير ا سس يجبي 

فهذا الحديث منكر » مع أنه من رواية راو صدوق حسن الحديث في 
الجملة. )١(‏ 

الثانية : أن الراوى الصدوق .أو الفقة الذي يخطئ في بعض رواياته 
الحديث » ولم يشاركه فيه أحد من أصحاب هذا الحافظ » كان تفرده 
منكرا » وإلى هذا يشير كلام الإمام مسلم - رحمه الله - في« مقدمة 
الصحيح » حيث قال : 

«حكم أهل العلم » والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به 
الحدث من الحديث » أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في 
بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه » قبلت زيادته . 

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ 
المتقنين لحديفه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة » وحديثهما عند أهل 
العلم مبسوط م مشترك » قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق 
منهم في أكثره »فيروى عنهما أوعن أحدهما العدد من الحديث هما لا يعرفه 
ماديا OE‏ 1 سي بيك 
قبول حديث هذا الضرب من الناس ). 


)١(‏ قد وردت طرق أخرى لهذا الحديث منكرة لا تقوي هذا الطريق » وقد حققنا القول في 
هذا الحديث في كتابنا « هدي النبي يه في شهر رمضان » ( ص : 55). 
۷۸ 


ومثال لذلك : 
ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/5") » والذهبي في 
ش «سیر أعلام النبلاء » )١4/١5(‏ من طريق : 

محمود بن آدم المروزي » حدثنا سفيان بن عينةء عن جامع بن أبي 
راشد » عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله - يعنى ابن مسعود - 
رضي الله عنه : عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى »وقد علمت أن رسول 


الله ييه قال : 
لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ) »أوقال : 
د إلا في المساجد الغلاثة ». . 


فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا . 
قلت :محمود بن آدم صدوق »ء إلا أنه قد تفرد برواية هذا الحديث() 
اميه و كر أصحابه وتوافرهم »ولم يشاركوه في رواية هذا 
الحديث عنه » فلا يظن أن ابن عيينة قد ضن بهذا الحديث عن أصحابه » أو 
أن هممهم كرت » وه مود بين أده قويت فسمعه ولم يسمعوه › 
خصوصاً مع ما في متنه - بل أيضا سنده من حيث الرفع - من نكارة . 


)١(‏ وإن كان له متابعة إلا أنها ضعيفة غير محفوظة والله أعلم»وانظر تفصيل ذلك في 
كتابنا: « هدي النبي في شهر رمضان»(ص١0)‏ . 


۷۹ 






~~ الحديث الشاذ : 






تعريفه : هو ما خالف فيه الموصوف بالضبط من هوأضبط منه ء 
أو ما انفرد به من لا يحتمل حالة قبول تفرده . 
شرح التعريف : ظ 
( ا موصوف بالضبط ) : أي مقبول الحديث سواء كان ثقة حافظاء 
أو ثقة » أو ثقة يد + أو صدوقاً حسن الحديث .. 
( من هو أضبط منه ) : أي من هوأعلى منه في المرتبة من حيث 
الضبط فالفقة أعلى مرتبة من الصدوق »ومن وثقه ابن معين وأحمد 
والنسائي وأبوحاتم » أعلى ممن وثقه ابن معين والنسائي » و الحافظ الثقة 
أعلى من الثقة ... وهكذا . 
(أو ماانفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده ) : كحديث الثقة 
إذا تفرد بمتن منكر » أو تفرد بحديث عن حافظ كبير لم يشاركه فيه 
اا ش | ٠‏ ْ 
) والشذوذ قد يكون في الان ؛ وقد يكون في السند » وسوف نضرب 
لكل نوع من هذه الأنواع مثالاً . 
مثال(١)‏ في مخالفة الضابط لمن هوأضبط منه في المتن : 
ما أخرجه أبو داود في « السنن ) (۹۲۳۳۷ من طريق : 
عا اق الاي ا 


ا i‏ ات »ويحلق رأسه 
ويدمى». ظ 

قال أبو داود : وخولف همام في هذا الكلام > وهو وهم من 
همام»وإنما قالوا : « يسمى) عفقال همام : 9 يدمى » » ولیس يؤخذ بهذا ) . 

قلت : همام وإن كان من أصحاب قتادة إلا أنه ليس من الطبقة 
الأولى من أصحابه »وهو صاحب أوهام فيمايرويه عنه » وإن كان ثقة »وقد 
٠‏ حالف الأكثر والأضبط ممن روى هذا الحديث على الصواب »فقالوا : 
(يسمى )) منهم سعيد بن أبي عروبة » وهو من أثبت أصحاب قتادة » وأبان 
ابن يزيد العطار » فروايةهمام بهذا اللفظ شاذة » والأصح رواية الجماعة . 

مغال (۲) في مخالفة الضابط لمن هوأضبط منه في الإسناد : 

ما أخرجه الإمام أحمد (١/۳۸۲و١١٠)‏ » والبخاري (١/5؟05)‏ » 
ومسلم (۲۲۸/۱) »وأبوعوانة (۱۹۸/۱) » وأبو داود 589) والترمذي 
(۱۲) » والنسائي (۱۹/۱و٠۲)»‏ وابن ماجة (۳۰) من طرق: عن 
الأعمش »عن أبي وائل »عن حذيفة بن اليمان : 

أن النبي تله أتى سباطة قوم فبال عليها قائماً › فأتيته بوضوء, 
فذهبت لأتأخر عنه » فدعاني حتى كنت عند عقبيه» فتوضاً ومسح على 

قلت : وقد روى هذا الحديث عن الأعمش على هنا اة اغ 
منهم: | ٠‏ 

ابن عيينة » ووكيع »وشعبة » وأبوعوانة » وعيسى ب بن يونس » ١‏ 


وأبومعاوية»ويحيى بن عيسى الرملى » وجرير بن حازم . 
A۱‏ 


وخالفهم أبوبكر بن عياش - وهو ثقة له أخطاء -» فرواه عن 

الاعمذن» غناي رال قن الي بن عة 
ظ قال الحافظ أبو زرعة الرازي : « أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا 
الحديث » الصحيح من حديث الأعمش »عن أبي وائل » عن حذيفة به ). 

قلت :فإسناد الحديث من طريق أبي بكر بن عياش شاذ » والله أعلم . 

مغال(۳) في تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده بمتن: 

أخرج أبوداود (۱۲۹۷) » وابن ماجة (187) » وابن خزية 
)١۲١٠١(‏ » والطبراني في « الكبير»)(1 17/١‏ ؟) من طريق عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم » عن موسى بن عبذ العزيز القنباري » عن الحكم بن أبان » 
عن عكرمة » عن ابن عباس : ...... بحديث صلاة التسبيح . 

قلت : موسى بن عبد العزيز القنباري هذا صدوق »إلا أنه لا يحتمل 
من مثله التفرد بمثل هذا الحديث ٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير)(17//7) : 

و حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلاأنه شاذ لشدة الفردية 
فيه»وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر » ومخالفة هيئتها لهيئة باقي 
الصلوات » وموسى بن عبد العزيز وإن كان صدوقاً صالحاً فلا يحتمل منه 
هذا التفرد ). ظ 
نكتة لطيفة : بعض أهل العلم قد يطلق على حديث موسى بن عبد 
العزيز هذا وصف النكارة » وبعضهم يطلق عليه وصف الشذوذ . 0 

وفيما نراه: كلاهما مصيب » فالشذوذ مختص بالضابط» والصدوق 


م 


لاشك أنه ضابط ؛ إلا أنه دون الشقة في الضبط » والمنكر مختص 
الضعيف؛ ولا شك أن خافة ضبط الصدوق نوع من الضعف فإذا طا 
على تفرده أو مخالفته الشذوذ أو النكارة»لم يخالف المصطلح والله أعلم . 

مثال )٤(‏ في تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده بسند: ا 

ما رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن مالك » عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
مرفوعاً : 

«إنما الأعمال بالنيات ..» الحديث . 

وعبد المجيد هذا وثقه غيرواحد من أهل العلم sd‏ 
الحديث عن مالك بهذا الإسناد » والصحيح من رواية مالك وغيره عن 
يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم » عن علقمة بن 
وقاص»عن عمر بن الخطاب به . | 

فسند حديث عبد الجيد شاذ والله أعلم . 

نكتة لطيفة : ومما ينبغى التنبه إليه أن تفرد الراوي بالحديث - سندا 
أو متنا نوع من أنواع اخالفة » إذ Sg‏ غيره 
فلم يروه على هذا الوجه . ظ 

امحفوظ والمعروف : 

وما يقابل الحديث الشاذ هو المحفوظ . 

وما يقابل الحديث انكر هوالمعروف. ٠.‏ 
أي الرواية الراجحة عند مخالفة الضابط لمن هوأضبط منه هو 
الحفوظ . ظ ا لان 

والرواية الراجحة عند مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه هو المعروف» 


والله أعلم . 


AY 






۳ -الحديث المدرج : 
تعريق ال دراج : ١‏ هى ألفاظ تقع من بعض الرواة » متصلة 
بالمتن » لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث )١(0‏ . 

أنواعه : 

وينقسم المدرج إلى نوعين : 

الأول : مدرج المتن . 

الثاني : مدرج السند . 

و صدوج المنن :هو «أن يدرج الراوي في حديث النبي ينه شيئا 

من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه )(2) . 

وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام بحسب موضعه : 

» الأول : أن يكون الإدراج في أول المتن » وهو نادر جدا. 

ومثاله : ما رواه الخطيب البغدادي من طريق أبي قطن وشبابة عن 
شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 

«أسبغوا الوضوء , ويل للأعقاب من النار) 

فلفظة أسبغوا الوضوء إنما هي من قول أبي هريرة 0 الله عنه -. 
دل على ذلك ما رواه البخارى في ١‏ صحيحه ) عن آدم » عن شعبة ) 


. الموقظة » للذهبي (ص:57)‎ « )١( 
۰)۸۱ ١/7( النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر‎ « )۲( 


A٤ 


عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » قال: أسبغوا الوضوء» فإن أبا القاسم 
قال : « ويل للأعقاب من النار». 
ه الثاني : أن يكون الإدراج وسط المتن ‏ وهو القليل . 
ومثاله : ) 
ظ ما أخرجه النسائي في « سننه» )١١/7(‏ من طريق : 
ابن وهب » قال: أخبرني أبو هانئ » عن عمرو بن مالك الجنبي أنه 
سمع فضالة بن عبيد » يقول سمعت رسول اللهعَيكه يقول : 
) أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في 
ii EN‏ ..)الحديث . 
فلفظة : (والزعيم الحميل ) من قول ابن وهب . 
الثالث : أن يكون الإدراج في آخر المتن وهو الأغلب : 
ومناله : 
ما أورده ابن أ بي حاتم في « العلل ٩‏ (19/1) من حديث : 
إبراهيم بن طهمان » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين › 
عن أبي هريرة » وسهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله عه : ئ 0 
ظ 0 
يجعلهما في الإناء » فإنه لا يدري أين باتت نت يده » ثم ليغترف بيمينه 
إنائه » ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته ). 


Ao 


قال أبو حاتم الرازي : « ينبغى أن يكون : ثم ليغترف بيسمينه إلى آخر 
الحديث a‏ كان شل اا بالحديث 
فلا ميزه المستمع). 
و مدرح السند : 
وهو أقسام: 
ولرل أن رر جساعة المنديك بأناتة اة فيرو 
عنهم راو» فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين 
الاختلاف . ٠‏ 
الثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه» فإنه عنده بإسناد 
خرن کرو رد حه اها بالإسناد الأول a‏ الس الحديث 
و إلا طرفا باسية ا 
تاماً بحذف ا 
الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين 
فيرويهماراو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين » أو يروى أحد 
الحديثين بإسناده لخاد .به + لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس 
في الأول. . ظ 
الرابع: أن يسوق الراوي الإسناد » فيعرض له عارض » فيقول 
كلاماً من قبل نفسه » فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن 
ذلك الإسناد » فيرويه عنه كذلك» () . 


.)٠١٠١ ص:‎ ( : ٠ نزهة النظر‎ « )١( 


A٦ 






: حديث المختلط‎ - ٤ 





تعريفه: هو ما يرويه من وصف بنوع من أنواع الاختلاط. 
شرح التعريف: 

ظ (هو) : أي : ا حد 

(ما) بمعنى : الذي. 

(يرويه) e‏ 
سنه ) أو اختلاطه باحتراق كتبه 2 

حكم حديث امختلط: 

وحديث الختلط من حيث القبول والرد على مراتب: 

الأولى: قبول حديث الختلط إذا كان ثقة » وكان من روى عنه 

ومغاله: ظ 

ما رواه النسائي في «السان» )٥٤/۳(‏ : أخبرنا يحيى بن حبيب بن 
عربي » قال: حدثنا حماد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبيه ( 
قال: ٠‏ 

امار بن ياسر صلاة رفيا ٠‏ فقال له بعض القوم: 
لد خحففت - أو أوجزت الصلاة- فقال: أما على ذلك 2 فقد دعوت 


AY 


فيها بدعوات سمعتهن من رسول اللهء َيه فلما قام تبعه رجل من القوم 
قلت: وعطاء بن السائب ثقةإلا أنه اختلط في أخر عمرهء 
وحماد الذي ق و ا 
قبل الاختلاط . 
قال يحيى بن سعيد القطان : 
«سمع حماد بن زيد من عطاء قبل اختلاطه). 
ومثله عن أبي حاتم الرازي. 
الثانية: رد حديث الختلط إذا كان ثقة » وكان من روى عنه ممن 
سمع منه بعد الاختلاط . 
ومغاله : 
ما رواه أبوداود )۲٣۰۲(‏ » والترمذي (7447) وغيرهم من 
طرق: عن أبي إسحاق السبيعي » عن علي بن ربيعة الوالبي » عن على 
ابن أبي طالب -رضي الله عنه - مرفوعاً : 
) « إن ربك يعجب من عبده إذا قال : اغفرلى ذز ذنوبي › > يعلم أنه 
لايغفر الذنوب غيري». 
قلت: وأبو إسحاق ابي بان رور امان * هذا الحديث 
من على ي 
فقد نقل المزي في «تحفة الأشراف) ۳۷ عن عبد اخ 
ابن مهدي عن شعبة » قال: قلت لابي إسحاق : ممن سمعته ؟ قال: من 


AA 


يونس بن خباب» فلقيت يونس بن خباب » قلت : ممن سمعته : قال : 
من رجل سمعه من على ابن ربيعة). 

قلت: ولكن رواه أحمد بن منصور الرمادي > عن عبد الرزاق 
الصنعاني» فقال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق » أخبرني على بن ربيعة 
به. 

أحرجه الحاملي في «الدعاء» )١5(‏ » والبيهقي في «الكبرى». 

ولكن هذه الرواية معلولة » فعبد الرزاق ثقة حافظ › إلا أنه 
اختلط › و کان يلقن فيتلقن > وسماع الرمادي منه بعد اللاختلاط › فلا 
يعول على التصريح بالسماع في هذه الرواية . 

خصوصًا وأن الإمام أحمد قد رواه عن عبد الرزاق في «المسند) 
عامس سا ا من سمع من عبد الرزاق قبل 
الاختلاط. 

الثالثة: رد حديث الختاطل إذا كان دا سز کان من روی 
عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده » ذلك لأن حد يده E‏ 
أخرى غير الاخحتلاطءفإذا امسن إليها الاختلاط كان رد حديته أولى. 

ومثاله: ظ 

حديث ليث بن أبي سليم» فهو ضعيف مضطرب الحديث» 
ولكنه اختلط في آخر عمرة ) قال ابن حبان : 

«اختلط فى آخر عمره » فكان يقلب الأسانيد › ويرفع المراسيل؛ 
ويأني عن الثقات با ليس من حديثهم). 


۸۹ 


|  :ةعبارلا‎ 

التوقف في حديث من اختلط من الثقات » إذا كان من رواية من 
سمع منه قبل الاختلاط » وبعد الاخصلاط ؛ حتى يسبر حديثه » فإذا 
وافق الثقات قبل حديثه » وإلا رد. 

ومثاله: 

حديث حماد بن سلمة 00 بن السائب ؛ فإنه سمع منه 
قبل الاختلاط وبعد الاختلاط كما حققناه في كتابنا «الضعيف من قصة 
الإسراء والمعراج) (ص:707). 









- المزيد في معصل الأسانيد: 
تعريفه: : «هو أنه يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكسره 
غيره)(1). 







وشرطه : أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة» وإلا ) 
فمتى كان معنعناً ترج الزيادة» ‏ 02 0 





شرح التعريف: , 

(هو) أي المزيد في متصل الأسانيد: (أن يد راو من رواة 
السند رفي الإسناد) الذي ورد به الخبر (رجلا) سين أربيهما 0 
يذكره غيره) من الرواة في نفس السند. ظ 

(وشرطه): أي e‏ الأسانيد, (أن ٠‏ يقع العصريح 
بالسماع) من الراوي الذي زيد بينه وبين شيخه الزيادة (في موضع 
الزيادة) من الرواية الناقصة, (وإلا فمتى كان معنعناً) , بين الراوي 
وشيخه في الرواية الناقصة (ترجحت الزيادة ) :إما لإرسال او فال 
والأصح أن يحكم عليها بالقرائن والدلائل › ومن ثم ترجح الرواية 
الصحيحة. 

مثاله: ظ 

ما رواه الإمام أحمد (۳۸۹/۲و١١٤و۷٦٤)»‏ ومسلم 


.)١7١ : مختصر علوم الحديث » لابن كثير ( ص‎ ۲ )١( 
.)١٠١ 37 نزهة النظر » : ( ص:‎ « )۲( 


5١ 


.)١577/7(‏ وأبو عوانة (؟/9١٠)‏ من طريق: أبي عوانة » عن يعلى 
ابن عطاء > عن أبي علقمة > عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

«من أطاعني فقد أطاع الله › ومن عصاني فقد عصى الله » ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني . ومن عصى أميرى فقد عصاني». 

وهذا الحديث رواه النسائي في «سننه» (775/8) : أخبرنا أبو 
داود» قال : حدثنا أبو الوليد » قال : حدثنا أبو عوانة» عن يعلى بن 
عطاء » عن أبيه > عن أبي علقمة » عن أبي هريرة به. . 

فزاد فيها : (عن أبيه) » فهي من المزيد في متصل الأسانيد » فقد 
صرح يعلى بن عطاء بالسماع من شيخه أبي علقمة في الرواية الناقصة 


عند مسلم في «الصحيح). 


۹۲ 









5- الحديث المقلوب: 
تعربكه : هو ماخالف فيه الراوي من هو أوثق منه فأبدل فيه 

شيئا بآخر في سند أو في مان › سهوا أو عمدا. 
صورة. 





"اي 


أو يبدل لفظلًا مكان لفظ في المتن : كأن يقول في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنه- : 

فإذا أنا بالنبي تله جالسًا على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام. 

بدلا من : « مستقبل الشام » مستدبر الكعبة ). ظ 

أو يقلن عليه ساد حذيث» يجله لين آخر . 

فمن وقع منه هذا خطاً فدرجة تثب بحسب مايقع فيه من الوهم كما 


بينا من قبل » وإن تعمد ذلك فهو خائن كاذب » فإذا ركب سندا لن فهو 
سارق للحديث» مقدوح في عدالته. ) 


۹۳ 


۷- الحديث المضطرب: 
تعويفه : هو الحديث الذي يرويه الراوي الذي لا يحتمل تعدد 


الأسانيد عنه مرة بسند » ومرة أخرى بسند آخر مخالف , بحيث لا 
يمكن الجمع بينهما. 
شرح التعريف : 





(هو الحديث ) أي ical uuu hil‏ 
الصدوق » أو حتى الضعيف ( الذي لا يحتمل تعدد الأسانيد عنه ) 
كالحافظ الثقة- مثل الزهري ومالك» وغيرهما - الذي إذا روى الحديث 
بأكثر من سند احتمل ذلك منه » ولم يوصف بالاضطراب لكثرة مسموعاته 
ومروياته» إلا أن يتبين خلاف ذلك (مرة بسند ومرة بسند مخالف ) مع 
كون الطرق محفوظة فيهما إليه (بحيث لا يمكن الجمع بينهما ). 

مثاله: ) 

حديث : «يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشرب ولهو › 
وت دجوا رة وتتازير : راي خف رفا حي 
يصبح الناس , فيقولون : خسف الليلة بدار فلان » خسف الليلة ببني 
فلان » وليرسلن عليهم حاصبا »حجارة من السماء كما أرسلت على قوم 
لوط » على قبائل فيها » وعلى دور فيها , وليرسلن عليهم الريح العقيم › 
التي أهلكت عادا بشربهم الخمر»وأكلهم الربا » واتخاذهم القينات › 
ولبسهم الحرير». | 

لي ب ار يي 
اط ب فيها 

وقد ا الاضطراب في القن ء وهو أقل من الأول 

۹٤ 


لمع ر  DE‏ 220 022010 ار الم ال ل ااه 0 اا EEE EDED EEN EER YEE "ER SAE EER E iron EEE E E EAE AED ER‏ سم 
]ل ابا اا ا ا وج وو جوم 


*- ما الفرق بين كل ما يأقي: ‏ 
أ- الحديث المنكر والحديث الشاذ. 


ب - المزيد في متصل الأسانيد والحديث المدلس. 


5 ا اع د عه الي« لوف سوه اللي الف ره إو ي المأ ال ل يك ك سس سس ع 
امقة” طنقمطقر ب1" طفة O O E EDD TR ATT TES e‏ ا و ا و 


تعربيهه: ETS‏ الذي اطلع فيه على عل تقدح في 
صحته مع أن ظاهره السلامة منها. ظ ظ 

وأما معرفته : فتكون بجمع طرق الحديث ورواياته برها : 
والنظر في اختلاف الرواة » والاعتبار بمكانهم من الحفظ والضبط 
والإتقان. 





قال الخطيب البغدادي - رحمهة الله -: 


ظ «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه » وينظر 
في اختلاف رواته » ويعتبر بمكانهم من الحفظ » ومنزلتهم في الإتقان 
والضبط). 

وقال على بن المديني - رحمه الله - : 
«الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره». 
وقد تقع العلة في إسناد الحديث - وهو الأكثر- وقد تقع في 


ومفاله : 
ما روآأه قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي › 
عن الأعمش » عن أنس › قال: 


15 


کان النبي تله إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حستی يدنو من 
الأرض. 

ا الترمذي )١4(‏ » وأبو عيسى الرملي في «زوائده على 
سنن أبي داود» (سنن١/ ٠‏ 6). 

وهذا إسناد ظاهره الصحة ء ورجاله ثقاتء إلا أن الأعمش لم 

قال ابن المديني : 

«الأعمش ام يسا هن انس إن لتر | إغاراه بمكة » يصلى 
حلف المقام). 

وهذا النوع من الحديث قد أفردنا لطرق معرفته » والتدريب على 
اكتشاف علله كتابا » أسميناه : « تدريب الطلبة على تكوين الَلّكة». 


2 2# 2# 


۹۷ 












٠‏ تعريفه : التسلسل هو : عبارة عن تسلسل رجال الإسناد 
جميعهم على صفة أو حالة واحدة » وتارة تكون صفة للرواية » وتارة 


تكون صفة للرواة. 





و ظ 

(التسلسل هو: عبارة عن تسلسل رجال الإسناد جميعهم على صفة 
أو حالة واحدة )من مبتدأً السند إلى منتهاه ( وتارة تكون صفة للرواية) 
كالمسلسل بالسماع وهو أن يكون الحديث المروي قد صرح فيه كل راوي 
من الرواة بالسماع من شيخه»(وتارة صفة للرواة )كأن يكونوا جميعهم ‏ 
مصريين » وهو المسلسل برواية المصريين »أو حديث التشبيك باليد» أو 
المسلسل بالمحمدين. 


مثاله: 
الحديث المسلسل بقراءة ف سبح لله مافي السماوات وما في الأرض 
والحديث المسلسل بإني أحبك في الله . 


7 * «+ 


۹۸ 


ارف را والوقوف والقطرع 





والحديث باعتبار منتهى السند ينقسم إلى ثلاثة e‏ 


الأول : وهو المرفوع : 

وهو كل حديث نسب إلى النبي ء قولً أو علا أو تقريرا أو صفة. 
الثاني : الموقوف: 0 

وهو مانسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. 

الفالث : المقطوع : 


۹ 


al a E 7‏ نووت يم ب ا TOE‏ باج جا ا ا ا ا 
ل ا اا ل E‏ إلى يو ححا FTE O‏ لوا TONE‏ و د اوقا ار ا ولت اا 0 


الوا يوباي روجا عوراو وو ااا مووي او وسو برو سوسس 


-١‏ كيف يتوصل إلى معرفة علة الحديث ؟ 
؟- عرف ما يأتي: 
أ-الحديث المعلل. 
ب - الحديث المسلسل . 
#- ما الفرق بين كل ما يأتي : 


أ- المرفوع والموقوف. 


ا ا ا ا م و او ا ا ا 


8 


` . 9 x ١ EL ر . 7 0 9 9 کے‎ 0 
ع "م 4 7 م کے ا و ریگ ا .° ب 0ه "ليت‎ 5 YEE AKA 3:)» 
N ferê uti a a e ا‎ e ۸ الت‎ mm Ri ERE ge pam aa 


9 9 3. 5 3 2 9 4“ 59 5 9 5 52 5 ا گي ل اخ لد گے ل که كو 9 29 5 0 59 م ف دخ‎ 2 5 3 AFT ادم دك ر 62 ل شی ر م‎ 
ee ae ee ا‎ eee eee aa ar n a E RE E a a r E يي لبي اللي‎ gy ah e E a ست‎ mp a مسحب‎ Ra a a fats haa 
5 
8 





- وأختم هذا امختصر اللطيف بما يجب أن يتحلى به طالب العلم - لا 
يما طالب المد رق جم ظ 


» فلابد أن يخلص النية في طلبه للعلم » وأن يكون مقصده فيه 
ولايمكن الوصول إلى هذا إلا بالتزام السنن واجتناب البدع » ولا يتحقق 
هذا إلا بالتفريق بين الصحيح والسقيم من الأخبار» وهذا هو ثمرة هذا 
العلم النافع. اا 

» وعليه أن يبذل طاقته في عبادة ربه » والعمل بما علم . 

ه ويجب عليه أن لا يحتقر من هو دونه » ولا ينزل من شان من هو 

» ولا يماري العلماء بما تعلم » ولا يجاري السفهاء. 

* ويوقر مشايخه » ويتواضع لهم » بل ويتواضع لكل الناس > ويقضي 
لهم حوائجهم. 

» وأن يصون نفسه من مواطن الزلل » والكلام فيما لا يعلم. 
عابر سبيل. 


« إلى اداب أخرى كثيرة ذكرناها في كتابنا : « أخلاق محمودة 
وأخلاق مذمومة في طلب العلم » » وكتابنا : « السبل الناجعة لعللب 


العلوم النافعة ». 
هذا والله أعلم 
وکت 
7 * 7 


القسم الثاني : 
مذكرة الجرح والتعديل 





اص ن ا 


موا رم هال محرا عل ما فم ادبي ت ) 
[الحجرات : ٦‏ ] 


اللهم يسر وأعن 
وأتمم بخيريا کرم 


إن الحمد لله »نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له. ) ظ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . ) 

صلی الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 

أما بعل : 

فهذا هو القسم الثاني من : 

«تيسير علوم الحديث للمبتدثين). 

ومادته : الكلام على مباحث في علم الجرح والتعديل تهم المستغلين 
بهذا العلم » لا سيما المبتدئين منهم. ظ 

وقد أنت بعض مباحثه على غير ماكنت قد اشترطت من التوسط في 
البحث والتبسط في العرض » إلا أنها لن تعيي طالب العلم يإذن الله ء لا 
سيما الجاد منهم. 

هذا وأسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في عرض مادة هذا 


الكتاب » وإبراز قوانين هذا الباب من علوم الحديث » وأن أكون قد 
ساهمت في نثسر العلم بين طلابه والمجدين في تحصيله » وأن ينفعني الله به 
وسائر طلاب العلم » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وكتب : عمرو عبد المنعم سليم. 


ON a‏ ا م ا ا ل ا OE OT‏ ل ST‏ الي لزه ”و EE‏ ا APES a TTB J‏ يف ييه e‏ ديات لاس لوقا “يل لا ووه اراد “الى د هل Cg CRN‏ ا E CE‏ نيه يه 
وس ا ا اا ا اا ا ل E‏ اك 


93 علم اجرج ولدیل | 


ETAT‏ ا ا ا ا ا عن 





8 تعريفه ؛: هو علم يبحث في أحوال الرواة من حيث اعبط 
والعدالة. ظ 

شرح التعريف: 

( هو) : أي علم الجرح والتعديل. 

( علم يبحث في أحوال الرواة ) : المعنيين في السند . 
( من حيث ) : أي من جهة . 

( الضبط والعدالة ) :وسوف يأتي تعريفهما ثبوتا ونفيا. 





الضبط: كما عرفناه في 9 مذكرة أصول الحديث للمبتدئين» هو : أن 


2 3 


به كما سمعه. 


- معرفة ضبط الراوي : ظ 
ويعرقةشبيط الراوي بمدى موافقته أو مخالفته للثقات الأثبات في 
الرواية. 


فإذا أدمن الموافقة ولم يخالفهم » وشهد له الأئمة بالحفظ والضبط 
وسعة السماع والرحلة كان حافظًا متقنا ثبتا. 

فإذا داخله الوهم والخطأ نزلت مرتبته بقدر ما يعتريه من الخطأ 
والوهم. ظ 
فإذا كان يوافق الفقات إلا أنه قد يداخله الخطأ والوهم في بعض 
الروايات » إلا أن مايرويه على الجادة أكثر كان ثقة دون الأول . 

فإذا كثر خطؤه على صوابه كان ضعيفا . 

فإذا قحش خطؤه وأدمن على الخالفة أو التفرد بما لا يتابع عليه كان 
متروك الحديث » ويقال فيه منكر الحديث . 

فإذا كان تفرده أو مخالفته من جهة عدالته كان كذابا أو وضاعا 
حيبت اع تومن كاه ظ 


- وقد روى ابن أبي حاتم - رحمه الله - في 9 الجرح والتعديل) 
)"8/1/١(‏ بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - قال: 
ظ احفظ عن الرجل الحافظ المتقن ؛ فهذا لا يختلف فيه » وآخر يهم 
والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه , ولو ترك حديث مثل هذا 
لذهب حديث الناس » وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يدرك 
حديثه » يعني لا يحتج بحديثه. 
- أقسام الضبط : 
وينقسم الضبط إلى قسمين 
الأول : ضبط صدر : 
وهو أن يحفظ ما سمعه ويتثبت فيه » بحيث يتمكن من استحضاره 
وروايته متى شاء على الوجه الذي سمعه به من شيخه. 
والثاني : ضبط كتاب : 
O ays‏ 
والدس» وذلك بعصحيحه على أصل الشيخ الذي سمع منه » أو بمقابلته 
بأصل معتمد صحيح » ثم حفظه من أيدي من يدس في الكتب. 
وبتتبع أحوال الرواة ‏ نجد أن : ظ 
-١‏ بعض الرواة قد يتكلم في ضبطهم عند روايتهم عن أهل بلد 
من هؤلاء : ا بن عياش » وهو شامي » صدوق في روايته عن 
أهل بلده » أما إذا حدث عن غيرهم داخله الوهم والخطأ. 
1- وبعضهم قد يضعف حدیثه عن شيخ معين » إما لأنه قد سمع منه 


وهو صغير كرواية معمر عن قتادة بن دعامة » فإن معمر ثقة حافظ » إلا أنه 
سمع من قتادة وهو صغير فلم يحفظ الأسانيد عنه. ظ 
ظ وإما لأنه لم يضبط حديثه » فأكثر من التفرد ورواية المناكير عنه › 
كرواية داود بن الحصين عن عكرمة » فكلاهماثقة » إلا أن داود 
ضعيف في عكرمة » قال الإمام علي بن المديني - رحمه الله = ٠:‏ 

« ماروى عن عكرمة فمنكر ). 

#- وبعضهم قد يضعف إذا روى من حفظه » فإذا حدث من كتابه 
قبل . 

من هؤلاء عبد العزيز بن محمد الدراوردي» فإنه صحيح الكتاب › 
جد شين كب غيره أن مح اجا ,غا ظ 

4- وبعض الرواة قد يرد حديشهم إذا روى عنهم جماعة معينون » 
وهذا مختص بالاختلاط » وسوف يأتي الكلام عليه في الفصل القادم إن 
شاء الله تعالى . 


١٠ 


الكلام ء على ال الاختلاط 





وهو منخيص بالضيظ وليس بالعذالة. 

وقد سيق وتكلمنا في « مذكرة أصول الحديث للمبشدثين ٠‏ على 
حديث امختلط » ومتى يقبل » ومتى يرد. 0 

والذي يعنينا هنا أن نتكلم على أنواع الاختلاط .. 

- أنواع الاختلاط : 

من الرواة الثقات : 

» من اختلط لكبره وخرفه : 

فا معطا دين ا 

» ومنهم من اختلط لا حتراق كتبه : 

كمي الآ 

و رجهو من اخلط يدهاب بصرة : 

كان يلقو أخاديف اها #«وستها الناظل رالرضوع. ظ 

فمن هذا الصنف : هشام بن عمار » وعبد الرزاق الصنعاني » وعلي 
ابن مسهر. ظ ظ 

و من اط ين ول اا 

كحفص بن غياث النخعي. 

واختلاط هؤلاء على درجات : 

فمنهم من كان و چ نوھ ری اواو د شديدا. 


فأما من كان اختلاطه شديدا اال بی سنو ر هنر 
سمع منه قبل الاخنتلاط » لأن سماع من سمع منه بعد الاختلاط يغلب 
عليه الوهم والخطأً. 

وأما من كان اختلاطه خفيفا » فالتحقيق : قبول روايته مطلقا مالم 
تبن خطؤه في حديث بعينه » وذلك ب بجمع الطرق وسبر الروايات » وهذه 
- هي طريقة الشيخين في « صحيحيهما». ظ 

- من اختلط , فامتتع - أو منع - عن التحديث: 

وأما من اختلط » فامتنع عن التحديث ؛ فمثل هذا يقبل حديثه مطلقا 
لامتناعه عن التحديث زمن اختلاطه. 

ومن هذا الصنف : سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 

قال أبو مسهر : 

كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته » وكان يعرض عليه قبل 
أن يموت » وكان يقول : لا أجيزها.(١١)‏ 

ومنهم من حجبه أولاده عند اختلاطه » ومنعوه من الدحديث »› 
كجرير بن حازم.. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : 

جرير بن حازم اختلط » وكان له أولاد أصحاب حديث » فلما خشوا 
ذلك منه حجبوه » فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيعًا. (؟) 


.)٠١ 4/7( تاريخ ابن معين » برواية الدوري‎ « )١( 
.)505/1/١ ( الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم‎ « )۲( 


1۲ 


) - من خط في حديثه في ! بعض الأماكن دون بعض: 
ظ ومن الثقات من خط في حديئه في / بعض الأماكن دون بعض » فمن 
هؤلاء : 
معمواين رائناد »لذ حدكه بالبعيرة فيه امكاراب لديا جارف 
ال ا 
حفظه فأخطاأً. 
قال الحافظ الذهبي في « السير » ٠ :)١17/97(‏ 
١‏ ومع كون معمر ثقة ثبتا فله أوهام »لا سيما لما قدم البصرة لزيارة 
أمه » فإنه لم يكن معه كتبه » فحدث من حفظه»فوقع للبصريين عنه 
أغاليط» وحديث هشام وعبدالرزاق عنه أصح » لأنهم أخذوا عنه من كتبه). 


۱۳ 


)١(‏ كيف يعرف ضبط الراوي؟ 
(۲) ما أنواع الاختلاط؟ 
(*) ما حكم رواية الختاط؟ 
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العدالة - كما عرفناها في « مذكرة أصول الحديث » - هي : 

للك التي تحمل المرء على مسلازمة التشقوى والمروءة » واجتناب 
الأعمال السيئة : من شرك أو فسق أو بدعة. ظ 

وخلاصة ما يهمنا فى الراوي من حيث ثبوت عدالته عدة أمور: 

الأول :سلامته من الشرك. ظ ظ 

فإنه إن كان موصوفا بالشرك أو الكفر » أو كان يدين بغير الإسلام › 
فلاحجة بحديثه البتة » ويندرج نحت هذا الصنف من نسب إلى بدعة 
مكفرة تنقل عن الملة. 

الثاني : ارتفاع جهالة عينه و كذلك جهالة حاله . 

فان مجهول العين وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ولم يجرح 
نسب إلى الضعف الشسديد » فإنه في حكم المبهم الذي لايعرف. 

وأما مجهول الحال » فهذا قد عرفت عينه » ولم يتعرض له أحد 
بجرح ولا تعديل » فضعفه من قبيل الضعف المحعمل » وحديثه يكتب 
للاعتبار. 
٠‏ الثالث : صدقه في الحديث » وعدم اتوامه أو وصفه بالكذب أو 
الوضع أو سرقة الحديث. 

فإن الوصف بالكذب مما ينافي ثبوت العدالة » ولذا كان المنهم أو 
ضوافي لذب هدرو كانهو هة عالت 


من ذلك : سليمان الشاذكوني فإنه موصوف بالحفظ وسعة الرواية : 
إلا أنه موصوف بالكذب كذلك » فهو متروك من قبل عدالته » لا من قبل 

ولذا قال الحافظ صالح بن محمد : 

« ما رأيت أحفظ من الشاذكوني » وكان يكذب في الحديث». 

الرابع : سلامته من البدعة. ظ 

فإن من وصف بنوع بدعة لم تسلم له عدالته » وقد اختلف العلماء 


في حكم الاحتجاج بحديث المبتدعة على تفصيل سوف يأتي إيراده إن شاء 
الله تعالى. 


فواعد في ٣‏ والتعديل 





* القاعدة الأولى : 
الجرح المفسر مقدم على التعديل : | 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في « الكفاية ) ( ص:"71١):‏ 

اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان » وعدله مثل 
عدد من جرحه › > فإن اجرح به أولى » والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر 
عن أمر باطن قد علمه » ويصدق المعدل » ويقول له : قد علمت من حاله 
الظاهرة ما علمتها » وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره , وإخبار 
المحدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به 
فوجب لذلك أن يكون الجر ح أولى من التعديل ». 

شرح القاعدة : ) 

اعلم - رحمك الله - E iS E‏ 
قبول الجر ح المبهم إذا تعارض مع التعديل » وأما | ذا كان قران 
السبب» فإنه مقدم على التعديل »› امار يشير جا خعيرة دز عال 
امجروح » ولا شك أن في هذا زيادة علم عن قول المعدل له. 

وأما العلة في عدم قبول الجرح إلا مفسرا اماي 
العلم قد يجرحون الراوي بما لا يرد روايتهم . 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - في « علوم الحديث ) ( ص:5١٠):‏ 

١‏ وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا أو مبين السبب » لأن الناس 










١١7 


يوخلئرن يما بخرح وما 0 يحرج » ؛ فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر 
اعتقده جرحا » وليس بجرح في نفس الأمر » فلا بد من بيان سبيه ‏ لينظر 
ار 
قلت : من ذلك مثلا: 

ظ ترك شحية الرواية عن أي الززير سعد ون مسللم بن درس ب وكا 
يقول فيه : «إنه لا يحسن أن يصلي » » ومزق كتاب هشیم عنه» ونهى 
سويد بن عبد العزيز من الأخذ عنه. 

وقد روى الطيالسي عن شعبة أنه قال : 

لوكو الا أحب إلى من رحدل يقنع فأسال عن أن الربیر» 
فقدمت مكة » فسمعت منه » فبينا أنا جالس عنده إذ جاء رجل فسأله عن 
مسألة »فرد عليه » فاقترى عليه » فقال له : يا أبا الزبير تفتري على رجل 
مسلم » قال : إنه أغضبني » قلت : ومن يغضبك تفتري عليه » لا رويت 

قلت : فهذا الذي جرحه لأجله شيء » والضبط شىء آخر » وقد 
عدله جماعة من أهل العلم » واحتج به الشيخان. 

وعلى النقيض من ذلك توثيق شعبة جابر بن يزيد الجعفي الرافضي 
الكذاب » فقد قال فيه : « صدوق في الحديث » » وقال : « إذا قال حدثنا 
فهو من أوئق الناس» . 

والجعفي هذا شهد أهل العلم بوهائه وكذبه » وطعنوا فيه بطعون 
مفسرة » تدل على أنهم قد وقفوا من حاله على ما لم يقف عليه شعبة سواء 
في الاعتقاد والعدالة » أو الضبط والرواية. 


۱۸ 


* القاعدة الثانية: 
ا ظ 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « نزهة النظر ) (ص:55١): ‏ 
«فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين 
السبب إذا صدر من عارف على الختار » لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو 
في حيز المجهول , وإعمال قول اجرح أولى من إهماله ». 

شرح القاعدة : 

تاو هذه لقاعدة سالة مهمة جد وي إصال اجرح المجمل في 
الراوي إذا لم يعارضه تعديل معتمد. 

ونقصد بالتعديل المعتمد هو تعديل من قبل لعلماء تعديله ولم 
يردوه لتساهله أو لغيره من الأسباب. 

فابن حبان مثلاً مشهور بالتساهل » ولذا فأكثر العلماء لا يحتجون 
تعديله إلا في حالات معينة - سوف يأني ذكرها - »-فإذا خالفه جرح 
مبهم » قدم الجرح » وعمل به. ظ 

مثال : 








عبدالله بن معمر . 

أورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » (؟//5017)؛ وقال : 

« له عن غندر خبر باطل » قال الأزدي : متروك الحديث». 

قلت : قول الأزدي فيه جرح مبهم ؛ إلا أن إعماله مع خلو الراوي 
عن التعديل أولى. 


۱۱۹ 


# القاعدة الغالثة: 
رد التزكية بالظاهر: 
قال الحافظ ابن حجر في « النزهة) (ص: 4۲ 
«لايقبل من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية».. 
) شرح القاعدة: 

سبق وذكرنا في شرح القاعدة السابقة معنى التعديل المعتمد » وهذه 
القاعدة تختص بالتعديل غير المعتمد الذي لا يحتج به العلماء لأنه مبني على 
التزكية بالظاهر . 

والتزكية باظاهر إنما تختص بالعدالة وحدها , وفيها إغفال لجانب 
ا ؛ وهو أهم مايسبر من حال الراوي حتى يعدل أو 
يجرح. 
ومن يطلق التزكية بالظاهر الإمام ابن حبان » فقد قال في مقدمة كتابه 
« الثقات6(١/7١):‏ 

١‏ من لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده » إذ لم يكلف الناس 
من الناس معرفة ماغاب عنهم » وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير 
ال مغيب عنهم ). ظ 









قلت : ومن أجل ذلك فقد توسع ابن حبان في توثيق جماعة من 
اجاهيل » فتوقف العلماء عن الاحتجاج بتوثيقه إلا في حالات معينة. 

وقد توسع جماعة من المتأخرين فأطلقوا التوثيق فيمن لم يعرف 
بجرح. 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في « الموقظة) (ص: 7024 

١‏ اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الشقة على من لم 
يجرح ا با سي سباي 
ويقال فيه : شيخ). | 

قلت : والمعتمد الاول. 


۱۲۱ 


) + القاعدة الرابعة: ظ 
ارتفاع الجهالة لا ينبت العدالة: 
- قال محمد بن يحيى الذهلي - رحمه الله - : 
وإذاروى عن الحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة». 
قال الخطيب في « الكفاية ) ( ص:7١١):‏ 
« قلت : إلا أنه لا يغبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ). 
شرح القاعدة: 








هله القاعدة م بارتقاع جا ا ور رار عن ا 
بطرق محفوظة إليهما. ‏ 

فإن بعض المشتغلين بالعلم يظنون أن المحدث إذا روى عنه راويان › 
أحدهما من طريق محفوظ » والآخر من طريق غير محفوظ - أي السند 
إليه ضعيف - يكون بذلك قد روى عنه راويان » فترتفع بذلك جهالة 
العين» وهذا خطأ شائع » بل هو على هذا النحو لم يرو عنه إلا واحد » ومن 
م لم ترتفع عنه جهالة العين. 

وقد ترتفع جهالة العين والحال إذا روى عنه واحد فقط » وذلك بأن 
ل يعتبر به من أهل العلم» ؛ أو يذكر من حاله ما يدل على أنه قد عرف 
عينه وحاله. 


+ القاعدة الخامسة : 
رواية الثقة عن غيره لا يعد 7 توثيقا له : 
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في « الكفاية) (ص: © 
« باب : ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له . 
احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له : أن العدل لو 
كان يعلم فيه جرحا لذكره , وهذا باطل › لأنه يجوز أن يكون العدل لا 
يعرف عدالته ع ؛ فلا تكون روايته عنه تعديلاً , ولا خبرا عن صدقه » بل 
يروي عنه لأغراض يقصدها > كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات 
رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم , مع علمهم 
بأنها غير مرضية » وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية › 
وبفساد الآراء والمذاهب ). 
شرح القاعدة : 














هذه القاعدة ترد على من ادعى أن رواية الثقة عن غيره توثيق له 
وتعديل » وهذا غير صحيح » فإن الثقات كما رووا عن غيرهم من الثقات » 
فقد رووا عن ضعفاء أيضا » إذ لو توقف الثقة عن الرواية عن الضعفاء لضاع 
علم كثير » ولاختاط الصحيح بالضعيف » فإن في رواية الثقة عن الضعيف 
حفظ للسنة » فقد يأتي امجهول - أو حتى الثقة - نهم فيه فيسقط الضعيف 
ويجعله ثقة عن ثقة. 

لهم ولاك پارو خر الیک :الا ير فيه واد تیر 
على وجه آخر. 


وقد روى شعبة عن جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب. 


۲۲ 


وروی الشعبي عن الحارث الأعور وهو متكلم فيه فيه . 
قال الشعبي : حدثني الحارث وكان كذابا. 


وروى الثوري وهو إمام كبير عن جماعة من الضعفاء. 


# القاعدة السادسة : 
ظ لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل : 
قال الخطيب (ص: :)٩۲‏ | 
| إذاقال العالم : كل من رویت عنه فهو لق وان لم أسمه » لم 
أروى عمن لم يسمه الإنه یکوت مزكيا لد غيز آنا لا تعمل على تزكينه: 
لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة). 

شرح القاعدة: 

تتناول هذه القاعدة حكم التعديل على الإبهام » وأنه لا يجزئ ‏ 
لجواز أن يكون الراوي عند هذا العالم ثقة » وعند غيره مجروحا بأنواع من 
الجرح » وليس هذا معناه عدم الاحتجاج بتزكية المعدل » ابل يعمل کک 
المعدل ولا شك إذا عرف عين الراوي » وإنما المقصد أن الدوقف فيه أولى 
لعدم الوقوف على عينه ليعرف حاله. 

ومثال ذلك : < ظ 

قول الشافعي : أخبرنا الثقة » عن صالح مولى التوأمة. 

قال بعض أهل المعرفة بالحديث: « هو إبرأهيم بن أبي يحبى). 

قلت : إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي » وثقه الشافعي» 
وكذبه ووهاه جماعة من أهل العلم. 







o 


“* القاعدة السابعة 

عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بم : 
ظ قال الحافظ ابن عبد البر النمري - رحمه الله A‏ 
أوفضله )١؟/57١):‏ 

١‏ الصحيح في هذا الباب :.أن من صحت عدالته , وثبتت في العلم 
أمانته » وبانت ثقته وعنايته بالعلم › ' لم يلتفت فيه إلى قول أحد ء إلا أن 
يأتي في جرحته ببينة عدلة تصح بها جرحته , على طريق الشهادات 
والعمل فيها من المشاهدة والعاينة لذلك با يوجب قوله من جهة الفقه 
والنظر». ٠‏ 

وقال (؟/55١):‏ 

« قد كان بين أصحاب رسول الله عبر وجلة العلماء عند الغضب 
كلام هو أكثر من هذا » ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا ياعفتون إلى 
ذلك لأنهم بشرء يغضبون ويرضون » والقول في الرضا غير القول في 
الغضب». 











شرح القاعدة : 
< تتناول هذه القاعدة حكم كلام الأقران بعضهم في بعض » لا سيما 
إذا كانت بينهم نوع من العداوة » أو الاختلاف في المذهب. 
والمعتمد : عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض » إلا أن يكون 
مفسر مبين السبب » فحيتكذ يجب اعتباره في الحكم وعدم اغفاله. 
ومغال كلام الأقران بعضهم في بعض: 
- كلام الإمام مالك - رحمه الله 15111111 


۲٦ 


وقوله فيه : و دجال من الدجاجلة». 

ا ا ا : اعرضوا علي علم مالك 
فإني أنا بيطاره. | 

وقيل : إنه كذبه لما طعن في نسبه. 

قال الحافظ الذهبي في « السير» :)۷١/۸(‏ 

٠‏ روي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالا وآله موالي بني تيم » فاط 
وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له ؛ وطعنه عليه». ظ 

ومن ذلك - أيضا - كلام أبي عبدالله بن.منده في أبي نعيم 
الأصبهاني الحافظ » ومثله كلام أبي نعيم في ابن منده. 

قال الحافظ الذهبي في « السير » ( /477/11): 0 

د قد كان أبو عبدالله بن منده يقذع في أبي نعيم لكان الاعتقاد 
تناع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن » ونال أبو نعيم أيضا من أبي 
عبدالله في «تاريخه» » وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في 
بعض». 


“* ¥ فصل منه: 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبول كلام الأقران بعضهم في 
بعض للاختلاف في العقائد, إلا بشروط ذكروها. 

فقال ابن دقيق العيد Tg‏ 0 5-06 
عند ذكره أسباب كلام العلماء بعضهم في بعض - 

« الخالفة في العقائد › فإنها أو- جبت تكفير الاس بعضهم لبعض أو 
تبديعهم » وأوجبت عمصبية اعتقدوها دين يعدينون به إلى اله تعالى » ونشأ 

من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع ا 
من المتقدمين). 

و قال (ص: ۳۲۷): 

اومن هذا الوجه - أعني وجه الكلام بسبب المذاهب -يجب أن 
تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه » فإن رأيتها 
مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية لوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة 
فيه » وما كان مطلقًا أو غير مفسر فلا يجرح به » فإن كان المجروح موثقا 
من جهة أخرى فلاتحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه › » وإن كان غير موثق فلا 
تحكمن بجرحه ولا بتعديله). 

قلت : وئمة اعتراض على آخر هذا الكلام » فإنه إن لم يوثق فالأولى 
إعمال قول الجارح وإن كان مخالفًا له في الاعتقاد » لأنه زيادة علم » 
فإعمالها أولى من إهمالها. 

ومن الكلام بسبب المذاهب كلام الجوزجاني - وهو موصوف 
بالنتصب - فیمن وصف بالتشسيع من الرواة » ولا يقبل کلامه فمن بت 
ثقته وعدالته منهم 


2 
2 
2 


# القاعدة الثامنة : 





فهر ثقة : 
قال الحافظ م لله - في اللوقظة ١ص‏ ف 







قري». 


هذه القاعدة تتناو ل 9 غ' 





الشيخين أو أحدهما - به توثيق له. ْ ظ 
وقد وصف حديثه بأنه قوي ولم يصفه بالصحة لاحتمال أن يكون 
متوسطًا بين الثقة الشبت صحيح الحديث وبين الثقة الصدوق الذي غالب 
لااد 
ولكن إطلاق ا ا اا > فإن الإمام مسلم 
قد يخرج أحاديث بعض الضعفاء لأنها عنده بعلو مع كونها محفوظة من ٠‏ 
e‏ عنذه E i‏ 


ومثال على هذه القاعدة: 

محمد بن غرير بن الوليد : 

احتج به البخاري » ولم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل ؛ | » إلا ابن 
a‏ ااي ا و ( 

نه ثقة لاحتجاج البخاري به » ولذا قال الحافظ في « التقريب» ار 
وهذا احتياط منه. ) 

ومثله : محمد بن قدامة بن إسماعيل : 

روى عنه مسلم في «الصحيح) » ولم يوثق ولم يجرح » وذكره ابن 
حبان في « الثقات» » وأما ابن حجر فقال : « مقبول» » وهذا مما يؤخذ 
عليه. 


1 


$ القاعدة التاسعة : 

حكم رواية المبتدعة وشروط قبولها : 
اعلم -رحمك الله - : 

أن هذا الباب قد اختلف فيه أهل العلم : 

- فذهبت جماعة إلى التشديد في قبول رواية المبتدعة » وردوها 





إطفاء لبدعتهم » وزجرا لهم بهجرهم ‏ » وذم لسوء مذاهبهم. 

- ووافقهم جماعة أخرى على ذلك » إلا أنهم خالفوهم في جواز 
الرواية عنهم والاحتجاج بحديثهم بعد موتهم » لا سيما إذا انفردوا. 

- وذهبت جماعة إلى جواز الرواية عن المبتدعة - ممن لا يستجيز 
الكذب ولم يكفره أهل السنة - وإن كان رأسا وداعية » إذا كان موصوفا 
بالستر والصدق والضبط › وإذا لم يرو ما یشید به بدعته. 

قال علي بن المديني : قلت ليحيى بن سعيد  :‏ 7 

إن عبد الرحمن يقول : اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها . 

قال : كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر » وذكر قوما . 

ثم قال يحيى : إن تركت هذا الضرب تركت ناسًا كثير. 


۲۱ 


* * والكلام على رواية المبتدع على مقامات:() ‏ 

الأول : ردها مطلقا إذا كان ممن يكفر ببدعته . 

قال النووى فى « الإرشاد » (ا/٠٠۳): ٠‏ 

« المبتدع الذى يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق » . 

الثانى : قبولها إذا كان معروفا بالصدق ءوإذا لم تكن روايته مما 
تعضد أو تشيد بدعته . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( هدى السارى ) (صض:۳۸۲) : 

« اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله - أي المبتدع - 
إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة » 
موصوفا بالديانة والعبادة » فقيل : يقبل مطلقا » وقيل: يرد مطلقاء والثالث: 
التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته » أو غير داعية » فيقبل غير الداعية»ويرد 
حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل > وصارت إليه راف هن الاب 
وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه » لكن في دعوى ذلك نظرء ثم 
اختلف القائلون بهذا التفصيل › فبعضهم أطلق ذلك » وبعضهم زاده 
تفصيلاً » فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على مايشيد بدعته ويزينه 
ويحسنه ظاهرا » فلا تقبل » وإن لم تشتمل فتقبل ....» . 


الثالث: ردها إذا كانت هما يشيد به بدعته . 


.)8 4 :ص(٠ هذا البحث منقول بتمامه من تعليقنا على 9 نزهة النظر‎ )١( 


۲۲ 


iis hb EO 4‏ 
على ثلاثة مذاهب : 
3 قال الحافظ الذهبى فى ترجمة: راهيم بن الحكم بن ظهير من «ميزان 
الاعتدال , (77/1): ظ 
) و اختلف الناس فى الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة ثة أقوال : 

أحدها : المنع مطلقا . 

الثانى اغ 

الثالث : التفصيل ؛ فتقبل رواية الرافضي ) الصدوق العارف با 
يحدث؛ وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقً. 

قال أشهب : سكل مالك عن الرافضة » فقال اليد اين 
عنهم » فإنهم يكذبون . 00 

وقال حرملة : سمعت الشافعى يقول لار أشهد بالزور من 
الرافضة . 

وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد , و : يكتب عن 
كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية »إلا الرافضة » فإنهم يكذبون. 

وقال محمد بن سعيد بن الأصبهانى : سمعت شسريكا يقول : احمل 
ال i‏ 
دينا». 

قلت ران ا اناسل ی 
ولا فى هذا التعليق . 


۳ 


e i ا‎ 1 E قم‎ ED TD E بالك اا‎ 
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)١(‏ ماحكم التعديل إذا ورد مقابله ج رحا مفسرً؟ 

(۲) متى يقبل اجرح المبهم ؟ 

(۳) ما التعديل المعتمد؟ 2 
۰ ا ا ی ي : 
ْ (8) ما حكم من انفرد مسلم بالاحتجاج به ولم يتتعرض له ْ 
| بجرح ولا تعديل؟ ٍ 


(5) ماحكم رواية المبتدع على التفصيل؟ 


7 2# % 
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تنبيهات هامة المت بين العلم 





هنا وييان لمعل بوذ ان أن يبد إلى ج ارد ؛ 

#أولها : أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلاً من الغيبة الجائزة . 
وذلك لغلبة المصلحة من وراء ذلك » فلولا أن تكلم أهل العلم في 

الرواة جرحا وتعديلاً وبينوا أحوالهم لدس من شاء ما شاء في سنة النبي 

يِه وأخبار صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 
mors‏ ۰ 





ر ي ع من 
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سوا أن سنال يرا على ن ف سن وج 
ظ [ الحجرات : ١‏ ] 

ع ديه -رضي الله عنها حولت 

استأذن رجل على رسول الله عله » فقال : 

« ائذنوا له » بئس أخو العشيرة - أو ابن العشيرة-». 

فلما دخل ألان له الكلام » قلت ارسي اك A‏ 
ثم ألنت له الكلام » قال : 

: أي عائشة : إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - 
اتقاء فحشه). 


) 
وقد بوب له البخاري في ( صحيحه) :)٥۸/٤(‏ 


[ باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ]. 

وقد كان السلف الصالح -رحمهم الله تعالى - يتكلمون في الرجال 
اساي 1 ريروة لكام يهم ين النييء لا سنييا يوا ها التقيرت 
البدع وکثر أهلها. ظ 

حتى قالوا إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون ديك 

وكان شعبة بن الحجا - رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث - 

يقول:تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل. 
وأقوال أهل العلم شاهدة على جواز الكلام في الرواة جرحا وتعديلا 

ا ا ) 






+ ثانيها : أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلاً يحتاج إلى ورع تام 
وبراءة من الهوى والميل » وخبرة كاملة بالحديث » وعلله » ورجاله. 
فإن الكلام فيهم مقتضاه إما:التوئيق أو التضعيف» ومن ثم تثبيت خبره 
أو رکه 
فان كان الكلام فيه تعنتا أو جهلاً كان الحكم عليه جائرا غير صحیح» 
ويخشى على صاحبه أن يندرج تحت قول النبي ی : 
ا 


فا نت سحقيقة أنه قال 





$ 


ولذلك لم يقبل العلماء حكم من تعنت في اجرح » وحكم من 
تساهل في التعديل » وإنما اعتمدوا الأحكام المنزهة عن ذلك الصادرة من 
الأئمة العدول العارفين بأحوال الرجال » ولم يقبلوها من جرح بنوع جرح 
كالأزدي مثلاً » ولا من المتعصبين إلى مذاهبهم كالجوزجاني. 

قال الحافظ ابن حجر في « النزهة ) ( ص:47 ٠:)‏ 
تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية). ) 











* ثالنها : لابد من التنبت من مستند السجريح فيمن جرحه الواحد 
والاثنان » وعدله الجمهور , وكذا التنبت من مستند التعديل فيمن عدله 
الواحد والاثنان » وجرحه الجمهور. ْ 
ومثال الأول : 
رواية هشيم : عن الزهري » فإن هشيما حافظ ثقة مثثبت » وكذا 
الزهري » عليه مدار حديث أهل المدينة » وقد تكلم , بعض أهل العلم في 
رواب متسيم تن وی يحكاية واهية مسروية في ای 
بغداد» ( ٤‏ ۸۷/۱) . 
ظ وعند التحقيق فهو ثقة في الزهري وغيره . 
وقد تكلمنا على هذه الحكاية بالنقد والرد في القسم الثالث من هذا . 


١77 


الجامع ٠:‏ تدريب الطلبة على تكوين الملكة». 
ومثال الثاني: 
رواية معمر بن راشد عن قتادة » فكلاهما ثقة حافظ , إلا أن معمبً| 
اما وا راب يه 
منه وهو صغير فلم يحفظ عنه الأسانيد. 
. ولكن روى محمد بن كثير الصنعاني » عن معمر أنه قال: 
جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثًا إلا 
كأنه ينقش في صدري. ) ) 
فهذا الخبر مقتضاه التوثيق وإثبات الضبط. 
ولكن بالنظر في سند الخبر نجد أن محمد بن كثير الصنعاني هذا 
ضعيف الحديث » لا سيما في روايته عن معمر بن راشد. 
) وقد روي عنه خلاف ذلك. ظ اه ظ 
في ٠‏ شمرح العلل » لابن رجب الخبلي 252 ¬ (ص:٤۲۸):‏ 
« قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحبى بن معين قال : قال معمر : 
جلست إلى قتادة وأنا صغير » فلم أحفظ عنه الأسانيد». 
قلت :ومن هذا الباب أيضا التنبت من تدليس من وصف بالتدليس. 
فإن الوصف بالتدليس نوع من الجرح » فلا يقبل من المدلس إلا ما 
صرح فيه بالسماع » ولكن بعض أهل العلم أطلق التدليس على الإرسال مع 
اختلافهما في الشرط وفي الحكم » فكان من جراء ذلك وصف جماعة من 
الف ا ا للك ظ 
وقد فصلنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا ٠:‏ الأجوبة الوافرة عن 


۳۸ 





* رابعها : أن إخراج الشيخين - أو أحدهما - لبعض الرواة في 
أصول الصحيحين لا يعني أن هذا الراوي ثقة مطلقًا . فبعض الرواة 
كا بير واكمباي ابلس وبال ارام 
ما صح من حديثهم. 

وسوف يأتي تقرير ذلك قريبًا إن ساء الله تعالى. 










4: خامسها : قد يكون الراوي ثقة إلا أن حديئًا له بعينه ضعيف. 
وذلك إذا تبين وهمه وخطؤه فيه » أو إذا تفرد بما لم يتابعه عليه 
الثقات» مع كون حاله لا تحتمل مثل هذا التفرد » أو أن يخالف جماعة من 
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وذلك إذا وافق الثقات في زوايته للحديث في سنده وفي متنه . 
, 1 و 

فإنما يعرف الضبط بموافقته للشقات أو مخالفتهم › وإنما رد حديث 
الضعيف لغلبة الخطأ عليه » وهذا لا يعني أنه أبدا مخطئ » إذ لو كان كذلك 
لكان متروك الحديث » أما الضعيف المحتمل الضعف فقد يصيب في الرواية 
زوا الات ا بك وخا مس 000 505 

وقد أخرج مسلم في ١‏ الصحيح» عن جماعة من الضعفاء لأن 
روايتهم عنده بعلو » وأحاديشهم محفوظة من طرق الثقات بنزول » فاحتج 
برواياتهم لموافقتها لرواية الثقات . 





و ا و - في ٠‏ الاتتراح | ( ص: 


لسع الاو 
شی الصحيج روة جما من شعاد لكل هم ؛ بل فيهم 

من تكلم فيه بجرح شديد. 

من هؤلاء : 

قطن بن نسير عند مسلم » وقد قال فيه ابن عدي : «يسرق الحديث 
ويوصله ) . 

وإسماعيل بن عبدالل بن عبدالله بن أويس : أخرج له الشيخان ؛ 
وقد تكلم فيه بجرح ششديد » فقال ابن معين في رواية : ١‏ مخلط يكذب 
ليس بشيء » » وفي رواية اتهمه بسرقة الحديث » وبعض أهل العلم عدله » . 
ولكن ذكروه بالغفلة وعدم الضبط. 

قال الحافظ في « التهذيب» ( :)707/١‏ 

؛ وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من 
حديثه ا 0 


وقد أبان الإمام مسلم - رحمه الله - عن علة إخراجه لأحاديث 
بع الشعفاء.. 0 
ظ فقد روى الخطيب البغدادى - رحمه الله - فى ترجمة أحمد بن 
عيسى المصرى من « تاريخ بغداد) )۲۷۳/٤(‏ - بسند صحيح - عن سعيد 
ابن عمرو البرذعئ قال : 

شهدت أبا زرعة - ا یار ا عب ات 
مسلم بن الحسجاج؛ثم الصائغ على ثاله » فقال لی أبو زر : هؤلاء قوم 
ی و ا و 
ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقنها . 

وأتاه ذات يوم - وأنا ماهد - رجل بكتاب الصحيح من رواية 
مسلم» فجعل ينظر فيه » فإذا حديث عن أسباط بن نصرءفقال أبو زرعة : ما 
أبعد هذا من الصحيح » يدخل فى كتابه أسباط بن نصر !!. 

ثم رأى فى كتابه قطن بن نسير » فقال لى : وهذا أطم من الأول » 
قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس » ثم نظر فقال : 
يروى عن أحمد بن عيسى المصرى فى كتابه الصحيح ؟! 

قال لى أبو زرعة : ما رأيت أهل مصر يشكون فى أن أحمد بن عيسى 
- وأشار أبو زرعة إلى لسانه - كأنه يقول الكذب » ثم قال لي : 

تحدث عن أمثال هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظراءه » وتطرق 
لأهل البدع عليناء فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احج به عليهم : 
ليس هذا فى كتاب الضحيح ؟! 

ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه . 

فلما رجعت إلى نيسابور فى المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج 


ا 


إنكار أبى زرعة عليه » وروايته فى كتاب الصحيح عن أسباط بن نصرء 
وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى » فقال لى مسلم : 

«إنما قلت صحيح › انا أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد 
ما قد رواه الثثقات عن شيوخهم › إلا أنه رجا وقع إلى عنهم بارتفاع » 
ويكون عندى من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولتك , 
وأصل الحديث معروف من رواية الثقات » . 

قلت : فهذا معناه أن بعض الرواة عنده من الضعفاء » وإما صحح 
PEA‏ سبي ام روي 
ينخرم قول أبي الحسن المقدسي. 

وأما البخاري - رحمه الله - فقد يخرج حديث بعض الضعقاء : 
فيتخير من حديثهم ما صح عنده » وهو لم يصرح بذلك › وإنما عرفه 
العلماء بالسبر والتتبع والبحث والاستقراء . 

وقد قدمت الكلام على صنيع مسلم لأنه صرح بخطته في ذلك » أما 
البخاري فلا. 

وأما من خر ج له في الصحيحين ولم يتعرض له أحد قبلهما بجرح 
ولا تعديل » فإخراجهما - أو إخراج أحدهما - لحديثه ما يقوي حاله » 
فهذا محمول على أنهما قد خبراه » وسبرا أخباره. 

فإذا أخرجا لأحد الرواة » ووجدت في هذا الراوي تجريحًا فإن كان 
مفسرا فهو مقدم على احتجاجهما به » ويحمل الاحتجاج حينفذ على 
الاختيار مما صح من حديثه » ون كان الجرح مبهما فلا تلتفت إليه » فإن 
التتجريح المبهم يرده التعديل المعتبر. 


EF 


من أخرج له ابن خزيمة وابن حبان 


عيبي 





وما ككرت غا هو في حت الم يحون لا فيرهماء الإجماع أعل 
العلم قاطبة على صحة ما فيهما » وتلقيهم لهما بالقبول » إلا أحرفا يسيرة . 
انتقدت عليهما . 

وأماه صحيح ابن خزية ؛ » و« صحيح » تلميذه ابن حبان - 
. رحمهما الله - فهما دون الصحيحين في المرتبة » ذلك لان ابن خزيمة وابن 
حبان من الموصوفين بالتساهل في التعديل e‏ حاة: 

فإن المستور عنده » وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعديل ثقة حتى 
يتبين خلاف ذلك . 

قال مرحم - في مقدمة كتابه « الثقات» )117/١(‏ : 

١‏ فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده » إذ لم يكلف الناس 
من الناس معرفة ما غاب عنهم ع اب بار رالاتا غير 
المغيب عنهم ). 

قلت : وفي هذا المنهج اعتبار للعدالة الظاهرة » وإغفال للضبط » و 

من أهم ما يسبر من حال الراوي. 

وقد ذهب بعض أل العلم من امسأرين إلى أذ من صحح له بن ظ 

الا ا ا اا 
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يكرين جواطة اهو ا 
من ذلك : ظ ظ 
- أنه خرج حديث محمد بن عزيز الأيلي في ( الصوم / كفارة من 
جامع في رمضان) ( 511/7 » والأيلي هذا فيه ضعف. 
- وخرج حدیث مؤمل بن | إسماعيل (۲۱۱/۳) ( ذكر قدر مكيل 
التمر لإطعام ستين مسكينا ) » ومؤمل سبع الحفظ. | 
جرس و نايح بالا ا ابعر 
التخلف عن الجمعة في الأمطار) » وناصح لين الحديث. 
- وصحح حديث أبي بحر البكراوي عبدالرحمن بن عثمان 
)١57/(‏ ( ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة) » والبكراوي ضعيف. 
والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبعها. 
فهذا ولا شك دال على تساهله » فتناول توثيقه والاحتجاج به يكون 
a E‏ باو با و روي 
. 
وأما خطة ابن حبان في كتابه الشقات ‏ ومتى يقبل تعدیله ومتى يرد 
فسوف يأتي الكلام عليها قريب إن شاء الله تعالى. ظ 


وصحح حديثه 





او PT‏ 
الحديث فيما نقله العراقي عن الحازمي. 

وقد وصفه الحافظ الذهبي في « الموقظة ) ( ص: 8) بالتساهل › 
وقال في « تلخيص المستدرك » :)١70/9(‏ 

« ولقد كنت زمانا طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن 
يودعه في مستدركه » فلما علقت هذا الكتاب » رأيت الهول من 
الموضوعات التي فيه » فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء). 

وقال الحافظ ابن حجر : « الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح). 

فالحاصل : أن الراوي إذا كان مستورا » وتفرد الحاكم بتصحيح 
حديثه » فلا بد من اعتبار حديثه » فإن وجد أنه قد وافق الثقات » فحديثه 
صحيح إن شاء الله » وإلا كان حديثه منكرا مردودا » والله أعلم. 


2 % E 


من وثقه الترمذي أو صحح حدينه 


أو حسنه 





وأا من وثقه الرمذي فهو ثقة مصحيح الحديث إلا أن يخالف 
جرج مف اه أو الف فول امهو ظ 

فإن الترمذي إمام حافظ جهبذ عارف بأحوال الرجال » ومراتبهم من 
اجرح والتعديل » فهو تلميذ الإمام البخاري وخريجه ‏ ومن نظر إلى 
الصناعة الحديثية التي في ١‏ ا و ا راضم 
والاعيدال في رهد الشأن. 

خلافا لما ذهب إليه الحافظ الذهبي - وغيره من المتأخرين - من 
وصف الترمذي بالتساهل في التصحيح والتعديل. 

قال - رحمه الله - في ترجمته من «١‏ السير ) : ' 

« يترخص في قبول الاحاديث » ولا يشدد » ونفسه في التضعيف 
رخو). 

وانتقده في غير موضع من « الميزان» » ووصفه بالتساهل. 

وقد اغتر جماعة من المدأخرين بصنيع الذهبي هذا وبكلامه » فلينوا 
توثيقات الترمذي و تصحيحاته. 

والذي أوقع الذهبي ومن تبعه من المأخرين في هذه المسألة عدم 
اعتبارهم لمدلولات إطلاقات الترمذي في « جامعه) » وحكمه على هذه 
الإطلاقات والأوصاف بالمجديد المولّد عندهم » ما يشابه الحد في الاسم » 
إلا أنه يخالفه في الاصطلاح. ‏ 


ولو نظرت إلى كتب المتأخرين كالذهبي » وابن حجر وغيرهما 
لوجدتهم يحكمون على بعض إطلاقات الترمذي بالظن » ويجعلون لمعناها 
< أكثر من احتمال » لا سيما قوله : و حسن صحيح ؛ » ثم بعد ذلك يصفونه 
بالتساهل إذا أطلق مثل هذا الوصف على حديث فيه ضعيف أو مجهول ع 
وكذا وصفه : « هذا حديث حسن ). 

من ذلك مغلا: ) 

أن الحافظ الذهبي قال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 
من « الميزان) : 

وأماالترمذي فروى من حديئه «الصلح جائزرين المسلمين وصح 
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». 

قلت : إما وصفه الترمذي ب:« حسن صحيح ) » وهو من 
الإطلاقات التى اختلف العلماء في معرفة المراد منها » وذكروا فيها تجويزات 
عدة » والذي يظهر لي من تتبع هذا الوصف في « الجامع) أنه لا يلزم عند 
الترمذي إذا أطلق مثل هذا الإطلاق أن يكون الحديث صحيحا ء وإنما قد 
يطلقه على حديث المجهول » أو المستور. 

وإنما يقصد بهذا الإطلاق الدلالة على العمل بمدلول الحديث » فإذا 
كان مجمعا على العمل به عند أهل العلم » أو عند أكشرهم أطلق هذا 
الوصف سواء كان صحيحًا أو ضعيقًا » وهذا المعنى الذي ذكرناه قريب من 
قول المحأحرين ن : ( هذا حديث مقبو[ » » فإنهم قد يطلقون مثل هذا 
الرصف » وإ ن لم يرد الحديث من وجه صحيح إذا أجمع أهل العلم على 
العمل بمدلوله ومعناه. 

ومن وجه آخر : فقد صحح البخاري حديثًا لكثير بن عبدالله » مع 


١ 


أنه واه » فهل نصف البخاري بالتساهل لأجل ذلك؟! 

لا شك أن ثمة :: تفسير لثل هذا الإطلاق يتناسب مع جلالة البخاري 
وعلمه الواسع بالرجال » وسوف نتعرف عليه قريبا إن شاء الله. 
وقال الذي فى ترجسمة يحبى بن يمان من اميزان بعد أن أورد حدية 
من طريقه : ظ ظ 

امم يس 

ا 

قلت : الترمذي أول من اصطلح الحسن › e‏ 

ولم يصرح البتة أنه ما يحتج به عنده » وإنما حكم عليه المتأخرون بماولدوه 

من اصطلاح متأخر في حد الحسن بمجموع الطرق » وهو الأصل الذي بنوا 
عليه اصطلاحهم ‏ ثم عادوا ليهدموا الأصل بوصف صاحبه بالتساهل. 

وقد استظهر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن الترمذي إذا وصف 
حديًا بالحسن لم يكن بالضرورة أن يكون مما يحتج به عنده » فقال في 
«النكت » :)5١07/١(‏ 

٠‏ ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يازم عدده أن 
يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق : 

خيئمة البصري » عن الحسن » عن عمران بن الحصين رضي الله عنه » 
وقال بعده : هذا حديث حسن » وليس إسناده بذاك ). 

فإذا علمت ما تقدم تبين لك مايلي : 

أولاً: أن وصف الترمذي بالتساهل سواء ة في اجرح والتعدديل أو في 
التصحيح دعوى مجردة من الصحة. 

ثانيًا : أن الترمذي إمام جهبذ عارف مقبول القول معتمد المذهب 


١468 


معتدل في أحكامه في الجرح والتعديل والتصحيح والعضعيف + إلا إذ 
خولف من قبل الجمهور » أو خالف تعديله جرح مفسر. 

ثالثا: أن قول الترمذي : « حسن صحيح » لا يلزم منه صحة الحديث» 
فلا يعتمد عليه في توثيق الرواة. 

رابعا : أن قول الترمذي : « هذا حديث حسن 26 لا يلزم منه تشبيت 
الجديث وتعديل رجاله » بل قد يطلق هذا الوصف أيضا على الحديث 
الضعيف. 


E E‏ لاا الوا ا ال و ED‏ كا ا او ا نر اك ا وت ا ا ال بال ا او O‏ م EM TIE TEE, SEE WE‏ ا ل E TEE, TEESE,‏ ل ا ا EEE,‏ اا 


| هل كل من احتج به الشیخان ثقات عدول؟‎ )١( 
| ماحكم من أخرج له الشيخان - أو أحدهما - والجمهور‎ )۲( 
١ على ضعفه ووهنه؟ ظ‎ | 
ماحكم من وثقه ابن خزية » أو احتج به فی ( صحيحه)؟‎ (۳) 
[ هل يحتج بتوثيق الحاكم وتصحيحه في المستدرك مطلقًا؟‎ )٤( 
|| (8)بعض آهل العلم يصفون الإمام الترمذي بالتساهل » ناقش‎ | 
هذه المسألة من خلال دراستك لهذه المذكرة ؟‎ || 
ظ (1) هل لصحيح ابن خزيمة نفس مرتبة الصحيحين ؟ ولاذا؟‎ 
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م يخي طالب هذا لعل أن يقف على مراب افمدیل» وشا 
. وأوصافه. 
فمن ذلك :الوصف بالحفظ مع شدة الضبط والتشبت ؛ وهو الشقة 
الحافظ » والشبت الحجة » والثقة المدقن » والشقة الفقة » وهي من أعلى 
درجات التعديل» وصاحب هذا الوصف مجمع على الاحتجاج به ؛ 
ای ی ا و اا ا 
له فيه أكثر من سند » واحتمل ذلك منه. 
( ودونه الثقة » وحديثه صحيح إلا أنه دون الأول » ومثل هذا الراوي 
٠‏ لا يحتمل تعدد الأسانيد عنه » فإذا روى حديثا » فاختلف فيه عليه » مع 
كون الطرق محفوظة إليه »> حكم عليه بالاضطراب والخطأً. 
| ودونه الصدوق » ومن قيل فيه : ليس به بأس » وحديث هذا الضرب 
محله الصدق » وصالح الحديث » وشيخ وسط » وصويلح › 
. وهؤلاء يكتب حديثهم للاعتبار» فهذه الأوصاف وإن كانت أوصاف 
تعديل » إلا أنها لا ترقي حال الراوي » نعم ولا تطرح حديثه. 
هذا وقد يختلف المراد من الوصف من عالم إلى آخر » ولذا يجب 
۰ تحرير عبارات المتقدمين ‏ والأئمة النقاد » وتتبع صنائعهم » وسبر بر أقوالهم 
. وأحكامهم في الرواة. 


مسائل هامة ة في التعديل 


© مسأل الأولى : 

قد يُطلق العالم وصف التوثيق ولا بريد به الاحتجاج . ٠‏ 

وهذه مسألة هامة جدا ني لطاب المأ يشي لھا و 
يحررها. ظ 

فإن بعض العلماء قد يطلقون الحكم بتوثيق راو » ولا يريدون بذلك 
ee‏ »> وإنما يريدون بذلك الممايزة بينه وبين راو آخر أشد ضعفا 


منه. 





قال أبو الوليد الباجي - َف لله في اجرج رافمدیل) 
8/1١‏ : ظ 

و اعلم الع يل : فلان ثقنة» ولا يريد أنه من حنج 
بحديثه » ويقول :فلان لا بأس به » ويريد أنه يحتج بحديشه » وإغا ذلك 
حسب ما هو فيه » ووجه السؤال له » فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه 
المدوسط حديشه » فيقرن بالضعفاء » فيقال اعاتعرل في فلن رادت ؟ 
فيقول : فلان ثقة » يريد أنه ليس من نمط من قرن به » وأنه ثقة بالإضافة إلى 
غيره4. ا 0 
ظ قلت : من ذلك ما نقله الدوري » عن ابن معين أنه سكل عن ابن 
إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك ؟ فقال : ابن إسحاق 


وك عه + 


لشة. 


وسكل عن محمد بن إسحاق وحده » فقال : صدوق وليس ا 


١ 7ه‎ 


فابن معين أطلق وصف التوثيق بالنسبة إلى موسى بن عبيدة الربذي › 
فإنه شديد الضعف. 
ظ وكثيرا ما يطلق ابن معين وصف الثقة يريد به العدالة دون الضبط » 
وإنما يعرف ذلك بتتبع كلامه في الراوي الواحد » وموافقة الجمهور له فيه » 
أو مخالفتهم. 






# المسألة الثانية: 
قد يصف العالم حديثا بالصحة ولا يريد به أنه مما يحتج به . 

أي أنه يطلق هذا الوصف على غير الاصطلاح. 

وقد وقفت على ثلاثة أمثلة تؤيد ذلك . 

الأول : ) 

ما ذكره الترمذي في « العلل الكبير )۲۸۷/١(٠١‏ : 

« سألت محمد ا- [ وهو البخاري ] - عن هذا الحديث ؛ يعني 
حديث عبدالله بن نافع » عن كثير بن عبدالله » عن أبيه » عن جده : أن 
النبي ييه كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة » وفي الآخرة خم 
قبل القراءة . 
فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا » وبه أقول » وحديث 
عبدالله بن عبد الرحمن الطائفي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده في هذا الباب هو صحيح أيضا) 
قلت : أما قول البخاري : « ليس في الباب شيء أصح من هذا» فلا 


يقتضي الصحة › ا a‏ 
للمقارنة بينه وبين ماهو أضعف منه . 

وكذا إذا قال : و هذا أحسن شيء في الباب » أو نحوه. 

قال الحافظ الذهبي في ١‏ نقده لبيان الوهم والإيهام»(ص:۸۹): 

« قال البخاري : أحسن شيء فيه حديث رباح » فقول البخاري : 
أحسن لا يقتضي تحسينه » فما هو إلا ضعيف». 

قلت : والذي ذكرناه هنا منطبق على حديث كثير بن عبدالله » فإن 
كثير بن عبدالله هذا واه جدا كذاب » بل قال فيه ابن حبان : 9 روى عن 
أيه عن جده نسخة موضوعة) » وهو مجمع على ضعفه » وقد تحايده 
البخاري في « صحيحه» أشد التحايد » فلا احتج , به في الأصول » ولا روى 
له متابعة » ولا ذكره في التعاليق جزما ولا تمريضا. 

وحديثه هذا لو صح لكان حجة في الباب » فإنه لا يصح في هذا 
الباب حديث صحيح » وإنما الاحتجاج به بأثار صحابة. 

وقد نقل غير واحد عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال : 

« ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي عه ». 

قلت : وهذا هو المعتمد » وقد تتبعت مافي الباب فلم أجد ما يصح 
فيه » فانظر إن شعت كتابنا « هدي النبي ميه في العيدين». 

فلو كان هذا الحديث صحيحا عنده لاخرجه في صحيحه » وما 
وسعه أن يغفله لأنه حيتهذ سيكون الحجة في الباب. 

وأما قوله في حديث الطائفي : و صحيح ۲ » أي أنه دون حديث كثير 
في الدرجة » فهو أشد ضعفا عنده من حديث كثير » فوصفه بالصحة 
. للمقارنة بما قال فيه أنه أصح. ظ 
والدليل على ذلك : سياق الكلام أولاً. 


١ oo 


وثانيًا : أن الطائفي هذا قد جرحه البخاري جرحا شديدا » فقال :فيه 
نظر » » وأما كثير فلم يتكلم فيه بشيء » فهذا دال على أن حديث الطائفي 
او م 
| نی ا با e‏ 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... 
قال الخلال في « العلل» : 
« قرأت على زهير بن صالخ بن أحمد » قال : حدثنا مهنا » قال : 
سألت أحمد - يعني ابن حنبل - عن حديث معان بن رفاعة » عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال رسول الله عه : 
عو واد او 5 
سكن يي ET‏ 
معان بن رفاعة لا بأس به ». 
قلت : فقول أحمد هنا اوی اديس ليرا 
معان » ولا يظن أنه يقصد به أن امن صحيح » فإن السند معلول بالانقطاع 
بين إبراهيم العذري وبين النبي ع4 » فالعذري تابعي . 
ولا ا ا 
عدت طرق عل لديم ار زكر اساب 
الحديث » للخطيب البغدادي. 
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وأما المخال الثالث: 

فما رواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح » حدثنا أب 
معاوية» عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس مرفوعا : 

١‏ أنا مدينة العلم » وعلي بابها». 

قال أبو القاسم بن عبد الرحمن الأنباري : سألت يحبى بن معين عن 
هذا الحديث » فقال : هو صحيح . 

قلت : أبو الصلت الهروي ضعيف جدا كذاب متهم » والحديث 
حكم بوضعه جماعة منهم ابن معين » ولذا تعقب الخطيب هذا القول 
بالتصحیح في « تاريخ بغداد» )٤۹/۱۱(‏ بقوله: 

أراد بهذا أنه صحيح من حديث أبي معاوية » وييس بباطل » إذ قد 
رواه غير واحد عنه ). 

فهو بهذا أطلق هذا الوصف بعنى أنه محفوظ من وجه كذا ء لا أن 
المن صحيح » ولذا فقد روى ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ) 
(4۹/۳/۱) بسند صحيح عن ابن معين أنه قال 1 حديث ليس له أصل». 

وقال - كما في « سؤالات ابن الجنيد له ) ( ص: 7/826)-: 

« هذا حديث كذب ليس له أصل». 

والذي نخلص إليه : 

أنه لا بد لطالب العلم من اعتبار وصف التصحيح إذا أطلق بالنسبة إلى 
رن كل فى الس الريك ای هل تهنا دن قن ف 


: اما سي يد ري وم 
غير الاصطلاح. 


# المسألة الثالئة: 
إطلاق المتقدمين وصف الحسن على حديث لا يلزم منه الاحعجاج 
به أو عدالة رواته . 


وهذه المسألة فصلنا الكلام عليها في كتابنا : « الحسن بمجموع الطرق 
في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين » » ولكن لا بد من التنبيه 
عليها هنا » لا يغتر المستغل بهذا العلم بما يطلقه بعض أهل العلم المتقدمين 
من وصف الحسن على بعض الأحاديث, فيظن أن هذا الإطلاق مختص 
بالاحتجاج عندهم » وهي في حقيقة أمرها ضعيفة » بل ولعلها تكون 
فإن المتقدمين قد يطلقون وصف الحسن بخلاف الاصطلاح المعروف 

عند المتأخرين » فمن ذلك : 





- حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعا: 

«إني تمسك بحجز كم عن البار). 

قال علي بن المديني - رحمه الله - في « العلل» (ص : ٤‏ ۹): 

«هذا حديث حسن الإسناد » وحفص بن حميد - [ وهو أحد رواة 
سند الحديث ] - مجهول » لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي » ولم 
بهذا اديت عن مي ]ل معنا الطريق ب را ر أمل اناز عن 
حديث أبي هريرة). 
ْ وكذا قال يعقوب بن شيبة في « مسنده) ( ص: (A1‏ : 

« هو حديث حسن الإسناد » غير أن في إسناده رجلا مجهولا). 

- ومثله صنيع أبن عبد البر النمري . 

فقد أخرج في « جامع بيان العلم وفضله) )54/١(‏ من حديث معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه - مرفوعا : 


10۸ 


« تعلموا العلم , فإن تعلمه لله خشية , وطلبه عبادة ...) 
قال ابن عبد البر : 

ارو ادت سن ددا وو کن ن ا إسناد قوي). 

قال العراقي في « التقييد والإيضاح) ( ص: 1۰): 

او راق امسن سن الا قينا اة مورا موی د ا 
البلقاوي » عن عبد الرحيم بن زيد العمي » والبلقاوي هذا كذاب » كذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم » ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث › 
والظاهر أن هذا الحديث ما صنعت يداه » وعبد الرحيم بن زيد العمي 
تروك الحديث اا ظ 

قلت : ومنهم من أطلق الحسن على الحديث الصحيح. 

قال الحافظ ابن حجر في « النكت») ( 55/١‏ 4): ظ 

و حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما 5 
استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا حلاف الاصطلاح › 
العرمحوي على فعا 

وفي الباب أمثلة أخرى كثيرة. 
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والمعدلون على مراتب. 


فمنهم المتساهل » ومنهم المعتدل » ومنهم المتشدد. < : 

فأما المتساهل فلا يقبل منه التوثيق إلا إذا علم أنه قد سبر حال الراوي 
الذي وثقه بما يخرجه عن حيز التساهل . 

وأما المتشدد فيعض على تعديله بالنواجذ » لا سيما في الرواة الختلف 
م 000 

وأما المعتدل فهو من يقبل قوله ولا يرد إلا إذا خالف الجمهور. 

فمن الموصوفين بالتساهل في التعديل : 

الإمام محمد بن إسحاق بن خزية وتلميذه أبو حاتم ابن حبان » 
فإنهما يذهبان إلى أن كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهرة ثقة إلا أن 
يظهر حلاف ذلك » وهذا المذهب يختص بالعدالة » ولا يتناول الضبط في 
شيء» وهو من أهم ما يبحث في حال الراوي. 

ودون ابن حبان الحاكم أبو عبدالله » لا سيما في كتابه المستدرك › 
فإنه قد تساهل فيه جدًا » حتى عد له الحافظ الذهبي أحاديث خرجها في 
كتابه وهي موضوعة . 0 0 

وممن نسب إلى التساهل أيضاً الدارقطني » إلا أنه أفضل حالاً من ابن 
حبان » وكذا البيهقي » نسبه الذهبي إلى التساهل. ظ 

وابن عدي كذلك فيه تساهل » وانظر كتابه الكامل في « الضعفاء» › 
فإنه يورد مناكير الراوي الذي ورد فيه الجرح » ثم يقول » وهو لا بأس به » 


ولم ار ما يتكر عليه. 

وقد نسبه الحافظ الذهبي إلى الاعتدال » فهذا ليس على الإطلاق. 

وأما من وصف بالاعتدال » فجماعة » منهم : ظ 

الإمام أحمد بن حنبل » وأبوزرعة الرازي » وابن معين » والشيخان › 
والترمذي . 30 
| وأما من وصف بالتشدد » فمنهم: 

أبو حاتم الرازي » والجوزجاني » والنسائي » وقيل. ا 

قال الحافظ الذهبي في حكم من تشد في التعديل : (1) 

د فهذا إذا وثق شسخصا فعض على قوله بناجذيك » وتمسك بعوثيقه). 


(۱) « ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ؛ ( ص: .)١88‏ 


تعديل ابن حبان بين القبول والرد 





وین اة گنما سيق أن ذكرنا سوضرف بالتساهل فى النتعديل :إلا 
أن هذا ليس معناه رد كل توثيقاته وتعديلاته . 

با يا ا سيب 
فيها فلم يقبلها منه العلماء وهو الغالب. 

ردن أقفل ما كر فى نيندم للد اتاج انی - رحمه الله - 
في « التنكيل » )٤۳۸-٤۳۷/۱(‏ حيث قال : ظ 

« التحقيق أن توثيقه يقه على درجات : 

الأولى : أن يصرح به » كأن يقول :كان متقنًا » أو مستقيم الحديث» 
أو نحو ذلك. 

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخيرهم. 

الشالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث » بحيث يعلم أن ابن 
حبان وقف له على أحاديث كثيرة. ) 

الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة 
جيدة . | 

الخامسة : ما دون ذلك. 

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأثمة » بل لعلها أثبت من توثيق 
كثير منهم اولي ابا ميا و 
والخامسة لا يؤمن فيها الخلل  .4‏ ) 


قلت : إذا أطلق ابن حبان وصف : ( يخطيء» على الراوي » و كان 
الراوي كثير الحديث » أو روى جملة من الأحاديث » فاعلم أنه قد سبر 
حاله » و إذا أطلقها على من لا يعرف له إلا حديث أو حديثان » فلا تعتبر 
بقوله إلا على سبيل الجرح. 

والطبقة الخامسة التي ذكرها المعلمي عامتها - إن لم يكن كلها - 
مجاهيل » فلا يعتبر بتوثيقه لهم. 

هذا وقد أفردناالكلام على تعديل ابن حبان لأن جماعة من الأخرين 
احتجوا بتوثيقه مطلقًا دون تفريق » وهذا قصور ولا شك في البحث 
والتحقيق . ا 0 
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aiia.‏ خآ ار ا ا ل سم سم 
ملا ا ا ا ااا ااا اا ا ل 


حكم سكوت البخاري عن الراوي في التاريخ 


لب ل ل ا ل ا لت لت ل لج لل ع لع مسلط الطب سو سس “EERO "EEN COC‏ فس ووو طسو سوسوي سس سس سس سس ههه 
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“وأعجب من هؤلاء المتأخرين من ادعى أن سكوت البخاري عن راو 
من الرواة في كتابه « التاريخ الكبير » يعد توثيقًا له» لا سيما إذا تابعه ابن 
حبان فذ كره في الثقات. ) 

وهذا مذهب عجيب » فإنه من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل › 
وأورده ابن حبان في « ثقاته » فهو على التفصيل الذي ذكرناه سابقا . 

فإذا أورده البخاري في « التاريخ الكبير » ولم يتكلم فيه بجرح ولا 
تعديل » وذكره ابن حبان في الثقات » ولم يتكلم فيه بما يدل على أنه قد 
سبر رواياته أو أنه قد عرف حال الرجل » فهو لا يزال على الجهالة : 
بحسب من روى عنه » فإما أن يكون مجهول العين » أو مجهول ال حال. 

فإن البخاري لم يصرح البتة أن كتابه هذا موضوعه الفقات » أو أن 





من سكت عنه في كتابه » فهو ثقة قوي الحديث ء ولا قال هذا أحد من 
امحققين من أهل العلم » بل التتبع يرد هذا القول » ويهدم هذا المذهب . 

وأما احتجاج البخاري في صحيحه ببعض من لم يتكلم فيه بجرح 
ولا تعديل » فهذا محمول على أنه قد سبر حديثه » واختبر أمره » فاحتج 
بروايته بعد التحقيق والتمحيص » ولا يظن أنه حقق حال كل من سكت 
عنهم في تاريخه على النحو الذي فعله فيمن أخرج له في الصحيح على 
هذه الصفة » فإن القول بذلك مجازفة كبيرة. ) 

وما يدل على ما ذكرناه أن ابن أبي حاتم » قد أورد جماعة كبيرة من 
اروا قيض لهم 6 ولم با کرم بجر رلا تعديل © مع اھ ما كررون 


في تاريخ البخاري » فلو كان سكوته عنهم توثيقا لهم » لذكره ابن أبي 
حاتم » والمحققون على أن « التاريخ الكبير » للبخاري هو أصل كتاب ابن 
أبي حاتم مع زيادات فيه. 

فخلاصة القول : 

أن من سكت عنه البخاري في التاريخ » ولم يرد فيه جرح ولا تعديل 
عن أحد العلماء المعتبرين » فليس بالضرورة أن يكون ثقة عنده » وليس ثمة 
دليل يدل على أن سكوت البخاري عن الراوي توثيق له » والله أعلم. 
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)١(‏ ما مراتب المعدلين؟ 

(۲) أي هؤلاء أشد تساهلاً في التعديل : 
» ابن حبان أم الحاكم. 

« ابن عدي أم الحاكم. 

ه الدارقطني أم ابن حبان. 

(۴) متى يقبل تعديل ابن حبان ومتى يرد؟ | 
)٤(‏ ماحكم سكوت البخاري عن أحد الرواة في « التاريخ الكبير». |أ 


7 % ¥ 


17 :ب77209:779701917 77777 نط7 ةلط 7/187 نطق RS A‏ ب 7 ا e E‏ 





وكما أن التعديل على مراتب عدة » فكذلك الجرح على مراتب. 

فمن الرواة من ضعفه محتمل غير شديد » وهو من يكتب حديثه 
للاعتبار » وعند المتأخرين للاحتجاج به إذا تابعه من هو مثله أو أقوى منه › 
وهذا يطلق عليه ضعيف » وسيئ الحفظ » وفيه غفلة » وليس بالقوي . 
وهستور.... ) ظ 

ومنهم من ضعفه شديد غير محتمل » وهو من يكتب حديثه لمعرفته» 
لملا يدلسه مدلس » أو يرويه مجهول » فيجعله ثقة عن ثقة » ويسقط 
الضعيف منه. 

وهو على نوعين : ظ ظ 

الأول : من كان ضعفه لشدة غفلته » ولإدمانه الخالفة للشقات » أو 
التفرد بما لا يحتمل منه » بسبب سوء حفظه » وقلة ضبطه» فهذا قد يطلق 
عليه :منكر الحديث » واهي الحديث »› متروك » ....... ٠‏ 

والغاني : من كان ضعفه من قبل عدالته » كأن يكون متهما بالکذب» 
أو موصوفا به » أو متهما بالوضع أو موصوفا به » وهذا قد يطلق 
عليه:كذاب » يضع الحديث » يسرق الحديث » ركن من أركان 


ويندرج تحته أيضا مجهول العين . 
قال الحافظ الذهبي في « الميزان»(١/٤):‏ 
« وأرداً عبارات الجرح : دجال كذاب » أو وضاع يضع الحديث › 


ثم متهم بالكذب ‏ ومتفق على ت رکه » ثم متروك ليس بثقة » وسكتوا عنه › 
وذاهب الحديث » وفيه نظر » وهالك » وساقط » ثم واه بمرة » وليس 
بشيء» وضعيف جدأ » وضعفوه » ضعيف » وواه » ومنكر الحديث » ونحو 
ذلك ع لم يصعت رف عت رکد ین ليان بالقورى »لبس بح 
» ليس بذاك » تعرف وتنکر » فيه مقال تكلم فيه » لين » سيئ الحفظ » لا 
يحتج به » اختلف فيه » صدوق لكنه مبتدع » ونحو ذلك من العبارات التي 
تدل بوضعها على إطراح الراوي بالأصالة › ا ارقف 
فيه » أو على جواز أن يحتج ؛ به مع لين فيه 0. - 
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# المسألة الأولى : ظ 
قد يطلق العالم وصف الكذب ويريد به الخطاً . 
بعض الجرحين قد يطلقون وصف الكذب على بعض الرواة ويريدون 
به مجرد الخطأ » ولا يقصدون به الكذب في الرواية. 
من ذلك : 
- تكذيب الربيع بن سليمان محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عندما 
نقل عن الشافعي القول يإباحة الوطء في الدبر كما في « التلخيص الحبير ) 
للحافظ ابن حجر ( .)7١1- 7٠١5/7‏ ظ 
. - ومن ذلك ما ورد في « السير » للذهبي ( 704/14) من طريق : 
ربيعة بن يزيد » قال : جلست إلى الشعبي بدمشق في خحلافة 
عبدالملك » فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله عله أنه قال : 
« اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا » وأقيموا الصلاة , وآتوا 
الزكاة » وأطيعوا الأمراءء فإن كان خيرا فلكم , وإن كان شرا فعليهم , 
وأنتم منه براء». | ) 
فقال له الشعبي : «كذبت ». ) 
قال الحافظ الذهبي : « كأنه أراد بھا أخطأت». 
قلت : وإطلاق الكذب على الخطأ له شاهد في السنة: 
فقد روى مسلم وغيره من حديث مجاهد بن جبر قال : 
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دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد » فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد » فسألناه عن صلاتهم ؟ 
فقال : بدعة» فقال له عروة : يا أبا عبدالرحمن ! كم اعتمر رسول الله 
يَِنهِ؟ فقال : أربع عمر إحداهن في رجب » فكرهنا أن نكذبه ونرد 
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** المسألة الثانية: 





من ذلك ما لین به الحافظ الذهبي في 0 الميزان) er)‏ القاسم 


ومن مناکیره ad‏ 201ص 
نافع » عنه » حدثني عمر بن عبدالله بن عروة » عن عروة » عن عائشة › 
قالت : 2202 


فخرت بمال أبي في الجاهلية » وكان ألف ألف أوقية » فقال لي النبي 
يه : اسكتي » فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع » ثم أنشأ رسول الله ظ 
يِه يحدّث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية ...وذكر الحديث 
5 ظ ظ 
قال الذهبي : « ألف الثانية باطلة قطعا » فإن ذلك لا يقهيأ لسلطان 
العصر). ) 
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قلت : فهذا مستند التجريح عنده » والحديث مخرج في « عشرة 
النساء » للنسائي ( 57 ؟) من طريق : محمد بن محمد بن نافع » وليس ثمة 
ألف ثانية » وإنما هي واحدة » والأولى إنما هي : « أف » بتشديد اللام 
وفتحهاء هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن الحمل في هذه الرواية على 
محمد بن محمد بن نافع » راويه عن القاسم » فإنه مجهول. ٠‏ 

فقد ترجمه الذهبي في « المیزان» ( 5/4 ؟)؛ وقال : «لايعرف». 

وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك الجدي. 

فمستند التجريح كما ترى ضعيف مردود . | 

وقد روى القاسم بن عبد الواحد هذا حديث عبدالله ! بن انيس في 
الحبياك يي E E O‏ 


عنده» والله أعلم. 
* * * 
# المسألة الثالغة: a.‏ 
ات ا ی ا 









والإمامة. 
من ذلك :ما نقله محمد بن وضاح أن سال إن معين عن لامي ۲ ظ 
فقال فيه : « ليس بثقة). | 
قال الحاكم : « تتبعنا التوازيخ وسواد الحكايات عن يحبى بن معين 
فلم نجد في رواية واحدة منهم طعنا على الشافعي » ولعل من حكى عنه غير 


۷۱ 


ذلك قليل المبالاة بالوضع على يحيى». ظ 
قلت : محمد بن وضاح ثقة إن شاء الله » ولا يتهم في هذه الرواية » 
والأقرب أنه قد وهم فيها » فإنه صاحب أخخطاء وأوهام. 
ظ - وقد نقل ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله)(0/7١1١)‏ عن 
عبدالله بن الناصر عبدالرحمن بن محمد أنه رأى أصل ابن وضاح » فوجد 
' فيه : سألت يحيى بن معين عن الشافعي » فقال : « هو ثقة ). 
قال ابن الفرضي في ترجمة ابن وضاح من « تاريخه) ( ۱۹/۲) : 
وله خطأ كثير محفوظ عنه » وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها». 
قلت : وقد روى أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 91/9) بسند صحيح إلى 
أحمد بن روح الشعراني - وتصحفت إلى : الزعفراني - » قال : 
كنت مع يحيى بن معين في جنازة » فقال له رجل : يا أبا زكريا ما 
تقول في الشافعي ؟ قال : دع هذا عنك » لو كان الكذب له مطلقا لكانت 
مروعته تمنعه أن يكذب. | 
إلا أن أحمد بن روح هذا مستور » ترجمه الخطيب في « تاريخه ) 
)١59/4(‏ » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


۷۲ 





والمجرحون كذلك - كالعدلين - على مراتب ٠,‏ 

فمنهم المتشدد في الجرح » الذي يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين › 
ومن هذا الضنف : ٠‏ ) 

أبو حاتم الرازي » وا جوزجاني لا سيما فيمن وصف بالتشيع . 

وقد تكلم أبو حاتم في جماعة من رجال الشيخين » وهم ثقات . 

ومثله في التشدد أبو حاتم ابن حبان على تساهله في التعديل » وقد 
تكلم كذلك في جماعة من الثقات من رجال الصحيحين. 

وقد تكلم فيه الذهبي بشدة » فقال في « الميزان؛ ( ۲۹۰/۱): 

« صاحب تشنيع وشغب ). | 

وقال الذهبي في أبي حاتم الرازي في « السير) ( ١/70؟):‏ 

« إذا لین رجلاً » أو قال فيه : لا يحتج به فدوقّف حتى ترى ما قال 
غيره » فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم » فإنه متعنت في الرجال» 
قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة » ليس بقوي » أو نحو 
ذلك ). ٠‏ ظ 

ومن المسرفين جد في ال جرح أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي . 

قال الحافظ الذهبي في « السیر» ( :)١14//١5‏ . 

« عليه في كتابه في ١‏ الضعفاء) موّاخذات » فإنه ضعف جماعة بلا 
دليل » بل قد يكون غيره قد وثقهم). ظ ظ 


YY 


قال عنه في « الميزات» :)51/١(‏ 

لا يلتفت إلى قول الأزدي » فإن في لسانه في الجرح رهقا ). 

قدت : والأزدي نفسه مجروح متكلم فيه » فلا يقبل قوله إلا 
ضرورة. ظ 
ومنهم المعتدل في اجرح » كالإمام أحمد » والشيخين » وأبي زرعة 
الرازي. ) ) 

وهذا الصنف هو الذي يعتمد قوله إن شاء الله تعالى. 


¥ بن # 


شا ROLE NR‏ ل ال وت رو ني ايك" 2 رود > جيف وي ل روا ب "وق ” ول او لك و E E‏ اي لليف اي لعا اي أ EE,‏ او AEE‏ يكوا اي و و يي Er EE, E VEE Ey ED TE,‏ ا ee Eh‏ 
E E‏ يي ا Ey ۹ I,‏ ا اي توا اال ا ااا اا ل ا انو كن البو د شه يد ا اي كذ ايو ا الي اوه OK‏ ل ايه ١‏ ص 5ن 


٠ إلى كم قسم ينقسم الضعف في الرواة ؟‎ )١( 
ما حكم الجرح المبهم فيمن اشتهر بالعدالة والإمامة؟‎ )۲( 
متى يقبل جرح الأزدي؟ ظ‎ )۳( 
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مدلولات ألفاظ اجرح والتعديل عند العلماء 





مدلولات الألفاظ عند من يطلقها » سواء كان هذا اللفظ مختص بالجرح أو 
فإن الوقوف على مدلول اللفظ - ولا شك - له أثر كبير في الحكم 
على الراوي » لا سيما إذا كان من الرواة الختلف فيهم . 
٠‏ وسوف نتعرف في هذا الباب على جملة من الإطلاقات عند بعض 
أهل العلم ومدلولاتها عندهم . 


۱۷٦ 


بعض ألفاظ ا التجر يح و والتعديل عند الإمام البخاري 


- رحمه الله - 





# اللفظ الأول : منکر الحديث. 

مدلول اللفظ : هذا اللفظ من قبيل اجرح الشديد عند الإمام . 
البخاري. ظ 

فقد قال الحافظ الذهبي في « الميزان» ( )1/١‏ ترجمة أبان بن جبلة 
الكوفي : ) 

١‏ نقل ابن القطان أن البخاري قال ا 
فلا حل الرواية عنه ». 

قلت : والظاهر عندي أنه يطلق هذا الوصف على من أدمن مخالفة 

اققات » ولم يكد يوافقهم » وهو متكلم فيه سواء من جهة الضبط أو من 
عدينة ا 

فصاحب هذا الجرح ممن لايتابع على حديثه . 

“* اللفظ الثاني : فيه نظر . 

مدلول اللفظ : يطلق البخاري هذا اللفظ على من كان متهما عنده . 

قال الحافظ الذهبي في « الموقظة) ( ص: 817): 

« وكذا عادته إذا قال : فيه نظر » بمعنى : أنه متهم » أو ليس بثقة › 
فهو عنده أسواً E‏ ) 

قلت : فهذا من قبيل الجرح الشديد عنده أيضا . 


#: اللفظ الثالث: سكتوا عنه. 
مدلول اللفظ : هذا اللفظ يدل على أن أهل العلم تركوه. 
قال الحافظ الذهبي في « الموقظة) : 
( ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل » وعلمنا مقصده منها 
بالاستقراء أنها بمعنى : تركوه). ظ 
قلت: يدل على ذلك ما أورده في « الضعفاء) (ه) في ترجمة 
راه ا بو ف ظ 0 
قال : « سكتوا عنه ). 
والمعلوم أن أهل العلم لم يسكتوا عنه » ولا عن حديشه »بل كذبه 
شعبة» وقال ابن معين : « ليس بثقة) » وقال النسائى : « متروك الحديث). 
فمثل هذا لا يقال أنه عني بقوله فيه أنهم ماتعرضواله بجرح ولا 
تعديل . ظ 
#: اللفظ الرابع: ليس بالقوي. 
مدلول اللفظ: بمعنى أنه ا 
قال الحافظ الذهبي في ١‏ الموقظة) ( ص: :(AT‏ 
١‏ والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي » ويريد أنه ضعيف». 
لت ها غرف إل الع امل وهر من كني حا 
للاعتبار » فإذا وافق حديثه حديث الفقانك کان سد كه ص :واا کان 


منكرا 00 شْ 


١ 7/ 


** اللفظ الخامس : مقارب الحديث. ‏ 

مدلول اللفظ : هذا لظ الأغلب أنه من ألفاظ التسديل | إلا أنه دون 
الثقة المتيقظ . 

فقد قال في عبدالله بن محمد بن عقيل : « مقارب الحديث»). 

وصحح له حديشا يعتبر صلا من الأصول في إثبات الصوت لله 
E E‏ جار و ماله يعن E‏ تق ان - رضي الله 
اك ظ 

:* اللفظ السادس : في حد ينه عجائب. 

مدلول اللفظ : هو لفظ محتمل للتليين :إلا أنه لا قشي اجرب 
إلا مفسراء والظاهر أنه لا يطلقها إلا فيمن له غرائب. 

من ذلك قوله في سعيد بن جمهان راوي -.ديث : « الخلافة ثلاثون 
سنة ) » عن سفينة - رضي الله عنه - : « في حديثه عجائب). 

وسعيد هذا وثقه أحمد وغيره » وصحح له أحمد حديثه عن سفينة 
المتقدم » وسوف يأتي ذكر أقوال أهل العلم فيه. 

ا 

فقد قال في « السير) ( :)٦۳٤/٠٠١‏ 

« قول أبي بكر - هو الجعابي ح فده فحائب غبارة مهما 
للتليين» فلا تقبل إلا مفسرة). 0 


۱۷۹ 


سر E‏ مرو ان ا يد 


- رحمه الله - 





# اللفظ الأول :يكتب حديثه. 

مدلول اللفظ : هذا الإطلاق مختص چن كان ضعفه محتملاًء 
فيكتب حديثه للاعتبار . 

فقد نقل ابن عدي في « الكامل » ( ۲۲۲/۱ ) عن ابن معين قوله : 

«إبراهيم بن هارون ليس به بأس » يكتب حديثه). 

قال رن غد دول د ون معن :ر یکپ خد معا أنه 
في جملة الضعفاء والذين يكتب حديثهم». 

+ اللفظ الثاني : ثقة 

مدلول اللفظ : هذا الإطلاق مخعص بالتعديل » إلا أنه قد طاق 
بمعنى العدالة دون الضبط » ويكون صاحبه من جملة الضعفاء. 

ولذا لابد للباحث أن يتتبع أقواله ة في الراوي » لا سيما إذا كان الأكثر 
على تجريحه » وخالف ابن معن » فوثقه. 

* اللفظ الثالث: ليس به بأس. 

مدلول اللفظ : هذا الإطلاق مختص بالتعديل أيضا » وقد سبق 
وأوردنا قول ابن معين : إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة. 

قلت : إلا أنه قد يضيف هذا الإطلاق إلى غيره » فيدل على أنه من 
جملة الضعفاء » وأن لفظ التعديل مختص بالعدالة. 


۸۰ 


كما سبق قوله في إبراهيم بن هاروك. 

* اللفظ الرابع : ليس بشيء. 

مدلول اللفظ : هذا الوصف غالبا ما يطلقه ابن معين على من كان 
متروكا أو متهما أو ليس بثقة. 

ملع لل سباي ا ا 
الوصف على أصحابها. 

ومن ذلك ما أخحرجه ابن أبي حاتم في « اجرح والتعديل) 
)۳۲٠/۱/۲(‏ ترجمة خالد بن أيوب البصري » قال : 

ذكر أبي عن إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين أنه قال : 

خالد بن أيوب لاشيء » يعني أنه ليس بثقة. 

إيراد: 

ولكن يرد على ما أوردناه هنا ما ذكره ابن القطان الفاسي : أن مراد 
ابن معين من قوله : « ليس بشيء» يعني أن أحاديثه قليلة. 

قلت : الظاهر أن هذا التفسير ليس له سند إلى ابن معين » وإنما هو من 
اجتهاد ابن القطان » وقد أطلق ابن معين هذا الوصف على جماعة كبيرة 
أحاديثهم ليست بالقليلة » فهذا يرد قول ابن القطان » والله أعلم. 


۸1 


من ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - 





مدلول اللفظ : هذا الإطلاق كناية عن اللين في الراوي. 
قال الحافظ الذهبي في ١‏ لميزان» ( 487*/4) ترجمة يونس بن أبي 
إسحاق: 
ظ « قال عبدالله بن أحمد : سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق » قال: 
كذا وكذا . ظ 
قلت - القائل هو : الذهبي -: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن 
أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده » وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين». 


A۸۲ 





* اللفظ الأول :يكتب حديثه. 
مدلول اللفظ : أي ليس بحجة. 
#: اللفظط الثاني : شيخ. 


مدلول اللفظ : مثل الأول. 
قال الحافظ الذهبي في « المیزان»(۲/١۳۸)‏ ترجمة العباس بن الفضل 
العدني : ) 
« سمع منه أبو حاتم » وقال : « شيخ) » فقوله (هو شيخ ): ليس هو 
عبارة جرح » ولهذا لم أذكر فئ كتابنا أحدا تمن قال فيه ذلك » ولكنها 
أيضا ماهي عبارة توثيق » وبالاستقراء يلوح للك أنه ليس بحجة» ومن ذلك 
قوله: (يكتب حديثه) » أي ليس بحجة). 
قلت : إطلاق وصف الشيخ قد يطلق على الفقة أيضاء فإذا كان 
الراوي ثقة إلا أنه ليس من الطبقة الأولى من أصحاب حافظ معين » ودون 
أصحابه المشسهورين بالرواية عنه في التقدمة فيه والرواية عنه والكثرة » قالوا 
فيه : (#شيخ). ظ 
يدل على ذلك : 
مانقله ابن رجب - رحمه الله - في « شرح علل الترمذي» 


A۳ 


(ص:۲۸۳)عن البرديجي الحافظ: 1 
0 « أحاديث شعبة عن قتادة » عن أنس » عن النبي ءَ نھ كلها صحاح» 
وكذلك سعيد بن أبي عروبة » وهشام الدستوائي » إذا اتفق هؤلاء الثلاثة . 
على حديث فهو صحيح › وإذا اختلفا في حديث واحد » فإن القول فيه 
قول رجلين من الثلاثة ..........وأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ 
مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث › فإن كان 
بحفظ من غير طريقهم عن النبي وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع؛ 
وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي يه » ولا من طريق عن أنس إلا من 
رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا». 
فأطلق لفظ الشيخ على من لا يعرف بالكثرة عن قنادة مثل أصحابه 
المقربين منه الحافظين لحديثه » فهو لفظ لا يطلق بالضرورة على الضعيف. 
ولكن إذا أطلق على قليل الرواية الذي لم يوثقه معتبر » فهو دال على 
جهالة حاله إذا لم يجرحه أحدء والله أعلم» ولذا فقد قال ابن أبي حاتم كما 
سوف يأني أن من قيل فيه شيخ » يكتب حديثه وينظر فيه. 
# اللفظ الثالث :ليس بالقوي . 
مدلول اللفظ : أي أنه لم يصل إلى درجة القوي الثبت الذي يحتج به 
أي أن ضعفه محتمل. 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في « الموقظة)(ص: ۸۳): 
« وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم :(ليس بالقوي) يريد بها : أن هذا 


الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت». 


A٤ 


مراتب التجريح والتعديل عند ابن أبي حاتم الرازي 


- رحمه الله - 





** قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/1//ا”): 

وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى : 

إذا قيل للواحد : إنه ثقة » أو متقن ثبت » فهو ممن يحتج بحديثه 

ل : إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به » فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية. 

وإذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة › يكتب حديثه ويُنظر فيه إلا أنه 
دون الثانية. 

وإذا قيل : صالح الحديث » فإنه يُكتب حديئه للاعتبار. 

وإذا أجابوا ذ في الرجل بلين الحديث : : فهو من يكتب حديثه وينظر فيه 
اعتبارا. 

بارا ال انوي قير مانا eg‏ 
دونه. 

وإذا قالوا: ضعيف المحديث » فهو دون الثاني لا ُطرح ححديه بل 
يعتبر به. ٠‏ 
وإذا قالوا:متروك الحديث ك أو ذاهب الحديث أو كذاب » فهو ساقط 
الحديث » لا يكتب حديثه » وهي | المنزلة الرابعة. 


١ هم‎ 


بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند بعض العلماء 


- رحمهم الله - 





* فال حمزة بن بوسان السهمي في سزالاته ( :)١‏ 

سألت أبا الحسن الدارقطني » قلت : له : إذا قلت فلان لين » أيش ٠‏ 
تريد به؟ 

قال : لا يكون ساقطًا متروك الحديث » ولكن يكون مجروحا بشيء 
لا يسقط عن العدالة. 

+ التعليق : 

هذا الوصف عند الإمام الدارقطني مختص بمن كان ضعفه محتملا 
غير شديد » وهو من يكتب حديثه للاعتبار » وعامة أهل العلم على نحو 
ذلك » ولم أقف على أحد منهم جعله من قبيل الجرح الشديد. 


* روى ابن أبي حاتم في « المجرح والتعديل) ( )۳۷/١/١‏ › 
والخطيب في « الكفاية » ( ص: 4" من طريق : أحمد بن سنان قال: 

كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه 
ضعف » وهو رجل صدوق » فيقول : « رجل صالح الحديث». 


۱۸٦ 


* التعليق : 

| غبدالحمن بن مهدي إذا طاق هذا الوصق على هذا الجر كان 
مختصا بالضبط ؛ لأنه قال : « على الرجل الصدوق » » وهذا الوصف 
معنى أنه لم يفحش خخطؤه حتى يترك » وإفا هو دون من يحتج بحدیشه » 
وأقوى من المتروك » فهو ممن يكتب حديثه » وينظر فيه . 

ولابد من التبيه هنا على PAINE‏ 
دون أن ينسبه إلى الحديث » كأن يقول : «رجل صالح » أ و( شيخ 
صالح » » فهو يعني بذلك العبادة والتأله , ولا يقصد به الحديث › وأما 
إذا نسبه إلى الحديث » فقال aD‏ رسال بإ 
والرواية. 


*# روى ابن أبي حاتم في « اجرح والتعديل؛ (١/١//ا”).‏ 
والخطيب في ١‏ الكفاية » ( ص: ۹ ) من طريق : عبد الرحمن بن عمر 
الأصبهاني قال: 

) سمعت عبد الرحمن بن مهدي » وقيل له : أبو خلدة ثقة ؟ 

فقال : كان صدوقا » وكان مأمونا » الثقة سفيان وشعية. 

وأن أهل المنزلة الأعلى الثقات » وأن أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة. 


AY 


+ التعليق: 

لابد لطالب العلم أن يتنبه هنا إلى الاحتلاف في الاصطلاح بين 
المتقدمين والمتأحرين في مراتب التعديل . 

فإن المتأخرين جعلوا أصحاب المرتبة الأولى ع ام 
أو نسب إلى الحفظ مع التوثيق» كأوثق الناس » وكثقة ثقة » وكثقة حافظ › 
ومنهم سفيان وشعبة » اللذين وصفهما ابن مهدي بالثقة. 

ودون هذه المرتبة عند المتأخرين من قيل فيه ثقة » وهو من أطلق عليه 
ابن مهدي وصف الصدوق » والثقة عند التأحرين حديثه صحيح حجة ؛ 
إلا أنه دون حديث الحافظ الثقة › الابما اراي يه 
الأسانيد. 

فهذا يدلنا على أن وصف صدوق عند ابن مهدي يمائل وصف الثقة 
عند المتأخرين » إلا أن يرد ما يدل على أن العالم أطلق هذا الوصف يريد به 
العدالة دون الضبط. 

وأما وصف الصدوق عند المتأخرين فحديث صاحب هذا الوصف 
عندهم حسن » وأما ا متقدمون فلم يفرقوا بين الصحيح والحسن » وإن ورد 
إطلاق الحسن عند بعضهم كما تقدم. 


١/4 
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)١(‏ ما مدلول كل وصف من الأوصاف التالية عند العالم أ 
| المقابل للوصف؟ ا | 
e‏ : عند الدارقطني. 

ه صدوق : عند ابن أبي حاتم. 

» صدوق : عند الحافظ ابن حجر. 

» ثقة : عند ابن حجر. 

* ثقَةَ : عند عبدالر حمن بن مهدي. 

ه شيخ : عند أبي حاتم . 

» كذا وكذا : عند الإمام أحمد. 


(؟) مالفرق بين الوصفين التاليين  :‏ 
( رجل صالح ) » و ( رجل صالح الحديث). 


۹ WEE i CEE ۹ Ek EA ERE LEE O ما نا‎ EN Da ا‎ E E EDL RN ولا‎ EE EE با‎ E TEE E E ED م"‎ ED E “ا‎ 





ظ قم الكلام في قواعد اجرح والتعديل على حكم الجر ان 
تعارض مع التعديل » وكذلك حكم الجرح المفسر. ظ 
وسوف تتناول في هذا الباب دراسة بعض الرواة الختلف فيهم بين 
أهل الجرح والتعديل » من حيث التوثيق والتجريح 
فأول ماينبغي على طالب الحديث تجاه هذا الصنف أن يتعرف على 
مايلي : ْ 
-١‏ مكانة من وثقه من أهل العلم » ومرتبته من حيث التساهل 
أوالتشدد أو التوسط. 

فتوثيق ابن حبان للراوي لاينفعه كما ينفعه توثيق الإمام أحمد له 
وتوثيق الإمام أحمد وهو من المعتبرين في هذا العلم دون توثيق أبي حاتم 
الرازي » فإن الرازي من المتشددين جدا في ال جرح والتعديل. 

رای ی ار °( : 

١‏ إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله › فإنه لا يوثق إلا رجلا 
5597 الحديث). 
۴- اعتبار لفظ التعديل ودلالته عند من أطلقه. ظ 
فكما مر » قد يطلق الحافظ لفظ التوثيق » ويريد به العدالة » وقد يطلق 
وصف : ١‏ صدوق » ويريد به مثل ذلك أيضا » وقد يقول فيه : « لا بأس 
به) » ويريد أنه ثقة » مع أن هذا الوصف عند البعض دون وصف الفقة 


واا اق يعدن و e‏ 
i e‏ ۹ من طريق : 
RES‏ : قلت لابن معين : : إنك تقول فلان ليس به 
بأس» وفلان ضعيف . ظ 
قال : إذا قلت لك ليس به بأس فهر ثقة. ظ ظ 
) ومثله أبوحاتم » فإنه قد يطلق ETE‏ 
لا بأس به» على من يكتب حديثه وينظر فيه » وهذا لا شك دون الثقة الحتج 
به. 00 
وكذلك فقد أطلق عبدالرحمن بن مهدي وصف «صدوق و مأمون) 
على من دون الثقة. ظ ظ ظ 
فقد أحرج ابن أبي حاتم في « ال جرح والتعديل » ( :)۳۷/١/١‏ 
حدثني أبي » حدثنا عبدالررحمن بن عمر الأصبهاني الزهري » قال : 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي - وقيل له : أبو خلدة ثقة ؟ - فقال : 
كان عيدو قا و كان مأمو ناء النقة سيان وشعة: 
وعامة المتأخرين يطلقون وضف الصدوق على صاحب الحديث 
, 
؟- اععبار مرتبة وحال ارح الذي أطلق لفظ النجريح في 
الراوي. ) 
فبعض أهل العلم قد يرد تجريحهم ولا يعتبر به لأنه هو نفسه مجروح؛ 
كالازدي مثلا. 


١5١ 


وبعضهم قد لا يعتبر بتجريحه إذا اختلفت العقائد بينه وبين من 
جرحه» كالجوزجاني مع أهل التشيع » فإن الجوزجاني فيه نصب. 

وبعض أهل العلم قد يوصف بالتشدد في الجرح كابن أبي حاتم . 

قال الذهبي (17/ )2 

«إذا لين رجلاً » أو قال فيه : لا يحتج به » قدوقف حتى ترى ما قال 
غيره فيه » فإن' وثقه أحد » فلا تبن على تجريح أبي حاتم » فإنه متعنت » في 
الرجال » قد قال في طائفة من رجال الصحاح الب ححا بحن قري 
أو نحو ذلك ». 

قلت : مثله ابن حبان على تساهله افرط في لايق . 

4- اعتبار علة التجريح 

OT OE 
التعديل.‎ 

ولذا وجب اعتبار علة الجرح » فقد يطلق بعض العلماء ألفاظ الجرح 
مبهمة على الراوي » ويأتي جرح يفسر ماسبق من الإطلاقات » كأن يكون 
جرح لا حتلاطه وتغيره » أو لأنه كان ضعيفًا في روایته عن راو معین » أو 
عن أهل بلد معين , فالحكم بالمفسر » وليس بالمبهم. 





# المثال الأول: 
اسم الراوي : مسلم بن خالد الزنجي. 
أقرال من عدله : قال ابن عدي : « حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس 
به) » وقال ابن معين : « ثقة) » وزاد في رواية : « صالح الحديث) » وحكى 
ابن القطان عن الدارقطني أنه قال : « ثقة)» وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات). 
أقوال من جرحه :قال الإمام أحمد : « مسلم بن خالد كذا وكذا » » 
وقال ابن المديني : « ليس بشيء» » وقال البخاري : « منكر الحديث › 
يكتب حدیشه ولا يحتج به» يعرف وینکرا» وقال ابن سعد : « كان كثير 
الغلط في حديثه)؛ وقال ابن حبان : « يخطوع أحيانا» » وقال عثمان 
الدارمي : « يقال : إنه ليس بذاك في الحديث» » وقال الساجي : « صدوق 
كان كثير الغلط) » وقال يعقوب بن سفيان : « كان يطلب ويسمع ولا 
يكتب » فلما احديج إليه وحدث كان يأخذ سماعه الذي غاب عنه » يعني 
فضعف». ونسبه ابن البرقي إلى الضعف ممن يكتب حديغه» وذكر له ابن 
معين عدة أحاديث أنكرت عليه. 00 
ظ الترجيح بين الأقوال: ظ ظ 
مراجعة أقوال أهل العلم السابقة » يمكن أن نخلص إلى مايلي : ٠‏ 
-١‏ أن الكلام في مسلم بن خالد الرنجي إنما هو من قبيل حفظه. 
؟- أن بعض ال جرح الوارد فيه مبهم » ولكن فسره جرح آخر ورد من 





۹۳ 


وجوه أخرى. < 

ظ - أن علة ضعفه كثرة غلطه » وتحديثه من حفظه وعدم اهتمامه 
بكدابة مسموعاته > وهذا يؤدي في غالب الأحيان إلى الخطأ والوهم في 
الرواية. 

٤‏ أن تو ثيق ابن معين له إنما عنى به العدالة » ولذا قال : « ثقة 
صالح الحديث»» فإعا قوله : « a‏ 
«صالح الحديث» » لعلا يظن ظان أنه يقصد به الضبط » فقوله :«صالح 
الحديث» إنما هي مرتبة دون مرتبة الصدوق الذي يحسن حديثه » وصاحب 
هذا الوصف لا يحتج بحديثه » وإنما يكتب حديثه للاعتبار » فإذا وافق 
الثقات كان حا مداوالا كان حدر مک مرد 
حالد الزنجي » فقد سبر رواياته » وعرف حاله » ومكانته من الحفظ 
والإتقان. 

ه- أما توثيق الدارقطني له » فالدارقطني متساهل كما مر » ومثله ابن 
حبان وابن عدي » إلا أن ابن حبان أشدهم تساهلا » ثم إن الجرح المفسر 
الوارد فيه يرد التعديل المبهم. 

الحكم عليه : فعلى هذا يكون مسلم بن خالد الزنجي ضعيفا من قبل 
حفظه » ويكتب حديثه للاعتبار ‏ أما للا حتجاج فلا » والله أعلم. 


00# 7# 27 


المغال الثاني : 





اسم الراوي :الحارث بن عبدالله الأعرر. 
أقرال من عدله: 

- قال الدورى عن ابن معين اعارص ساس e‏ 
ولیس به بأس» . 

- وقال عثمان الدارمى عن ابن معين : «ثقة). 

- وقال النسائى فى رواية عنه : 9 ليس به بأس». ‏ 

- وقال على بن مجاهد » عن أبى جناب الكلبى » عن الشعبى : 

«شهد عندى ثمانية من التابعين الخير » فالخير منهم » سويد بن غفلة 
والحارث الهمدانى » حتى عد ثمانية). ‏ 

- وقال ابن أبى داود : « كان الحارث أفقه الناس » وأحسب الناس» 
وأفرض الناس » تعلم الفرائض من على». 

- وفى «مسند أحمد) عن وكيع > عن أبيه » قال حبيب بن أبى ثابت 
ال ساس سس ااا اوضق الإردياة 
إسحاق»يساوى حديثك هذا ملء مسجدك ذا 

- وقال ابن أبى خيثمة : قيل ليحيى en‏ ا 
المحدثون يتقبلون حديثه . 
ا 
وما أحسن ما روى عن على » وأثنى عليه). 

ضوعن الع :قال لقدعرايك اخس وكين الان الاك 
الأعور عن حديث على . 


أقوال من جر حه : [ 
- قال الشعبى : « حدثنى الحارث الأعور الهمدانى وكان كذابا» . 
- وعن إبراهيم النخعى : أن الحارث اتهم ». 
- وعن أبى إسحاق « زعم الحارث الأعور وكان كذابا». 
- وعن جرير : « كان الحارث الأعور زيفا » . 
- وقال أبو بكر بن عياش: ولم يكن الحارث بأرضاهم » كان غيره 
أرضى منه » وكانوا يقولون : إنه صاحب كتب کاب » . 
- وقال سفيان :« كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على 
حديث الحارث » . 
- وقال عمرو بن على: « كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن 
أبى إسحاق » عن الحارث » عن على » ... » وكان يحيى يحدث عن 
الحارث من حديث أبى إسحاق » عن عبد الله بن مرة » عن الحارث» ومن 
حديث الشعبى ) . 
- وقال بندار : 9 أخذ يحيى وعبد الرحمن العلم من يدى فضربا على 
نحو أربعين حديثا من حديث الحارث عن على » . 
- وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى ٠:‏ سألت على بن المدينى عن 
عاصم والحارث » فقال : يا أبا إسحاق » مثلك يسأل عن ذا » الحارث 
كذاب» . 
- وقال أبو خيثمة : «الحارث الأعور كذاب » . 
- وقال ابن معين : « ضعيف» . 


١75 


- وقال أبو حاتم : « ليس بقوى » ولا تمن يحتج بحديثه ) . 

- رقال النسائى : « ليس بالقوى » . | 

- وقال ابن سعد : «کان له قول سوء » وهو ضعيف فى روايته). 

الترجيح بين الأقوال : 

» الجواب عن أقوال من عدله: 

قلت : أما ما ورد عن ابن معين من توثيقه: 

فقد ورد عنه أيضا أنه ضعفه كما ورد ة فى أقوال مجرحيه فهذا دال 
على أنه أطلق التوثيق بمعنى العدالة » أو أنه وثقه أولاً » ثم ظهر له من سبر 
رواياته ما يدل على حاله فأطلق فيه الجر ح» وإن كان هذا الاحتمال بعيدا . 

ولو سلمنا أنه قد أطلق هذا الوصف يقصد به العدالة والضبط جميعا 
ارده قول عشمان الدارمى «ليس يتابع ابن معين على هذا» , لأن أكثر أهل 
العلم على ضعفه بل ووهائه كما مر من خلال أقوالهم المذكورة في ذلك. 

وأما ما روى عن أبى جناب الكلبى عن الشعبى » قال:« شهد عندى 
ثمانية) . 

فمعلول بضعف أبى جناب الكلبى » وعلى بن مجاهد - راويه عن 
أبى جناب - متروك كما فى «التقريب» (41740 تحقيق : عوامة) » بل هو 
موصوف بالكذب والوضع. 

وأما قول ابن أبى داود : د كان الححارث أفقه الناس » ٠...‏ فلا يعد 
تعديلا ولد يحتج به على توثيقه. 

وأما ما روى عن الشعبى أنه قال : لقد رأيت الحسن والحسين يسألان 
الحارث الأعور عن حديث على. 


فهذا الخبر رواه ابن سعد فى الطبقات ١7/59‏ ١)الطبعة‏ المصرية قال : 
أخبرنا الفضل بن دكين » قال : حدثنا شريك » عن جابر » عن عامر 


ورواه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل ٩‏ (۷۹/۲/۱): 
حدثنا ابی » حدثنا ابو نعيم » حدثنا شريك » عن جابر » عن عامر به. 
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد فى «العلل ) )١99(‏ : حدثنى أبى » 
حدثنا أسود بن عامر » قال : حدثنا شريك » عن جابر » عن عامر : فذكره. 
ورواه ابن شاهين فى « تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ) (ص:55): 
Rg SP ERs‏ 
فذ کره بإسناده ومتنه. 
قلت : شريك سبع الحفظ » وشيخه هو جابر بن يزيد الجعفى 
الرافضى الخبيث , وهو كذاب متهم فى روايعه او 
هذا الخبر موضوعا. 
وأما قول النسائى - فى رواية عنه > : 9 ليس به بأس). 
فهذا القول مختص بالعدالة » لا بالضبط ولا ريب » لأنه وصفه في 
كتابه « المتر وكين ) ب : « ليس بالقوي » » وهذا الوصف متعلق بالضبط. 
وإلا فالقول بتضعيفه متأخر عن القول بتوثيقه » لأن القول بتضعيفه 
فيه زيادة علم لا تتأتى إلا بالوقوف على جديد من حاله » أو بسبر روايات 
أخرى معلولة لم يقف عليها عند تعديله » ويكون الحمل فيها عليه. 
. وأما ما رواه ابن سعد )١5//5(‏ : 
عن اباد ين أجير اق على ون أن عا يليه ابام تاب الناين 


۱۹۸ 


فقال من يشترى علماً بدرهم > فاشترى الخارث الأعور صحفا بدرهم » ثم 
جاء بها عليًا » فكتب له علما كثيرا » ثم إن علا خطب الناس بعد فقال : يا 
أهل الكوفة » غلبكم نصف رجل. 
فمعلول بالإرسال » لأن علباء بن أحمر لا يصح له سماع من على بن 
أبى طالب - رضى الله عنه - ولا حتى لقاء. 
فقد عده الحافظ ابن حجر فى التقريب)(٤‏ 1۷ ٤-تحقيق‏ : عوامة) 
من الطبقة الرابعة: وهى - كما قال فى مقدمة التقريب (ص:٠۷)-:‏ 
«طبقة تليها - ( أى الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن 
سيرين) - جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهرى وقتادة). 
بل هذه دعوى منكرة مردودة بما رواه ابن حبان فى «المجروحين) 
(۲۳۲/۱) : سمعت محمد بن إسحاق الثقفى » يقول : سمعت محمد بن 
عثمان بن كرامة» يقول : سمعت أبا نعيم يقول ٠‏ سمع الحارث من على 
عليه السلام أربعة أحاديث. 
وسنده صحيح » فشيخ ابن حبان هو أبو العباس السراج الحافظ 
الكبير » الثقة » ومحمد بن عثمان بن كرامة ثقة من رجال « التهذيب». 
وأما ما روي عن ابن سيرين أنه قال: ظ 
«أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة » من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة» 
ورو يدا بيد فى بالكارت يت جلتجة انالك ا" تلك ليهو لم سوق » 
قال ابن سيرين : إن قوما آخرهم شريح لقوم لهم شأن » . 
فمعلول بضعف الإسناد إلى ابن سيرين. 
فقد رواه ابن عدى فی« الكامل) (؟/05١1)‏ من طريق : نجيح بن 


ااا ا ا ا ا 
سيرين به . 

ورواه يعقوب بن سفيان الفسوى فى « تاریخه» (؟//001): 

حدثنا أبن تمير» حدثنا حفص » عن أشعث » عن محمد بن سيرين به. 

وأشعث هذا هو ابن سوار وهو ضعيف كما فى « العقريب) 
.07/9/١(‏ ظ 

ووهم د. أكرم ضياء العمرى فقال : « أحسبه أشعث بن عبد الملك)»: 
فقد ورد فى «تهذيب الكمال» التصريح باسمه أشعث بن سوار . 

وجيح بن إبراهيم له ترجمة فى « اللسان » )١78/5(‏ وفيها: 

« ذ کره ابن حبان فى الثقات » وقال :يغرب ؤقال مسلمة بن قاسم : 
أخبرنا عنه ابن الأعرابى » وكان بالكوفة قاضيًا » وهو ضعيف ». 

وأما قول أحمد بن صالح: 

المارث الأعور ثقة » وما أحفظه ء وما أحسن ما روى عن على 
وأثنى عليه» . 

فتمام لفظه كما نقله ابن ثساهين فى « تاريخ أسماء الشقنات ) 
(ص:۷۱» رقم: ۲۸۲): 

« الحارث الأعور ثقة ما أحفظه » وأحسن ما روى عن على » وأثنى 
عليه » سمع عليًا رضى الله عنه يقول : من يشتري علمى بدرهم » فذهب 
الحارث فاشترى صحيفة فجاء بها إلى على فأملى عليه . 

قلت : فإنما بنى توثيقه له على ما روى عن على بن أبى طالب -رضى 
الله عنه - أنه أملى عليه» وأنه قال : يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل -أى 


الحارث-. 

وهذه الرواية كما سبق وذكرنا معلولة بالإرسال لی جلا لا يبل 
مثل هذا التعديل منه لسضعف مستند التعديل. 

وأما ما ورد فى « مسند أحمد » عن حبيب بن أبى ثابت أنه قال لأبى 
إسحاق حين حدث عن الحار ث عن على فى الوتر: يا أبا إسحاق يساوى 
حديثك هذا ملء مسجدك ذهبا . ظ 

فليس فيه ما يدل على توثيق الحارث الأعور بحال » فضلاً عن أن فى 
الإسناد إلى حبيب بن أبى ثابت الجراح بن مليح والد وكيع؛ وفيه ضعف 
ولين. ظ 
الحكم عليه : يتبين بما سبق ذكرّه أن الحارث الأعور ضعيف › لا 
سما إذا روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه = » فإنه لم يسمع 


منه إلا أرئعة أحاديث . 


5 المثال الغالث : 


| اس الراري: معد ین جنها 

أقوال من عدله : | 
اال 
ثقة إن شاء الله » وقوم يضعفونه » إنما يخاف ممن فوقه» » وقال ابن عدي : ( 
روى أحاديث عن سفينة لا يرويها غيره » وأرجو أنه لا بأس به » فإن 
حديثه أقل من ذلك»» وقال النسائي : « ليس به بأس» » وقال المروذي عن 
الإمام أحمد : « ثقة ) » قلت رر عن یخی ن سداد عل غنه قله 
يرضه » فقال : « باطل - وغضب - وقال : ما قال هذا أحد غير علي بن 
المديني » ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء ) » وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). 

أقوال من جرحه : 

قال البخاري : « في حديثه عجائب » »وقال أبو حاتم : « يكتب 
REE‏ الحم 

الترجيح بين الأقوال : 

من استعراض الأقوال السابقة يتبين لنا مايلي : 

-١‏ أن الإمام النسائي وهو من المتشددين قد عدل سعيد بن جمهان 
وهو مما يعض عليه بالنواجذ. 

دان لرام أحعسد»وتلنيده أبوداود قار ا أرضا رها من 
التدلن في اطرع واي 

- أن الإمام أحمد لما ذكر له ماروي عن يحيى بن سعيد في جرح 


ا تة | 


۰۲ 


| ظ 
سعيل رده بشدة » ما يدل على أن الجرح فيه لا يثبت عنده » و كذا هو 
صنيع أبي داود » فقد قال عقب توثيقه : « وقوم يضعفونه » » فكأنه أيضا لا 

ه- وأما قول البخاري  :‏ في حديثه عجائب »؛ » فلا يدل بحال على 
أنه جرح » فقد يكون من دونه » ثم إني لم أقف على ذكره في كتابه 
الضعفاء » وكذا لم يذكره بشيء من الجرح في ١‏ التاريخ الكبير » » مما يدل 
على أنه أطلق هذا القول على غير معنى الجرح والنقد. 

5- وأما قول الساجي : لا يتابع على حديثه » فهذا القول : يعني أنه 
لم يتابعه أحد على حديثه » وهو كذلك » فإنه تفرد بأخنبار عن سفينة › 
وهذا لا يقدح فيه » فقد صحح له الإمام أحمد كما في « السنة ) لعبدالله ؛ 
و«السنة » للخلال حديثه عن سفينة مرفوعا : ( الخلافة ثلاثون سنة »» وهذا 
يدل على أن تفرده بالحديث مقبول » وهو حجة. 

وفي « تهذيب الكمال » )۳۷۷/١٠١(‏ أورد المزي عن حشرج بن 
نباتة: قلت لسعيد بن جمهان : أين لقيت سفينة ؟ قال : لقيته ببطن نخلة 
زمان الحجاجءفأقمت عنده ثمانية أيام أسأله عن أحاديث رسول الله عي . 

فلأجل ذلك قد تفرد عنه بأحاديث لم يروها غيره» فهذا لا يقدح فيه. 

الحكم عليه : 

مما سبق يظهر لنا أن من تكلم في سعيد بن جمهان إنها تكلم فيه لتفرده 


أا - رضي الله عنه - . 


لكن لما كان حاله يحتمل مثل هذا التفرد » وصحح له أهل العمل 
العتبرین بعض ماتفرد به» ووثقوه » واعترض بعضهم على من لينه » دل 
ذلك دلالة أكيدة على أنه ثقة إن شاء الله. 


)١( ْ‏ بالرجوع إلى كتب الرجال تبين حال عبدالله بن محمد بن ظ 
| عقيل من حيث التوثيق والتجريح. 0 | 
ْ (۲) ما حكم توثيق من وصف بالتشدد في التعديل ؟ 

(۳) ماحكم تجريح من وصف بالتشدد في التجريح ؟ 0 
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ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - : 
أن الكتب المصنفة في أحوال الرجال من حيث الجرح والتعديل على 
أصناف : 


* فمنها ما جمع أسماء رواة مصنف معين » أو عدة مصنفات › 
واهتم بذكر أحوالهم » وكلام العلماء فيهم جرحا وتعديلا. 

من ذلك كتاب : « الكمال » في أسماء رواة الكتب الستة » للحافظ 
عبد الغني المقدسي. 

وكتاب « تهذيب الكمال » للحافظ المزي » وهو تهذيب للأول. 

وكتاب « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر » وهو تهذيب لكتاب 
المزي - رحمه الله -. ظ 

والقضوة باهذب ها لسن مجروالا جار و حافت الاما 
الموجودة في الأصل » بل والزيادة أيضا في مواطن كثيرة » والتعقب على 
الأصل بعبارات محررة » ونقلاد جيدة. 

- فهو قد عالج بذلك التطويل الممل في مواطن التطويل بالاخحتصار › 

والاختتصار الحل في مواطن الاختصار بزيادة ااا ا الجيد فيما 
بلزمه التحقيق من الأقوال. 


* ومنها ما جمع أسماء الضعفاء والجروحين » ككتاب ١‏ الضعفاء 
للإمام البخاري » و«الكامل» لابن عدي »و« الضعفاء) للعقيلي غ 
و«الضعفاء » للنسائي » وه ميزان الاعتدال » للذهبي » وه لسان الميزان) 
للحافظ ابن حجر وغيرها.... ظ ظ 

$ ومنها ما جمع أسماء الثقات > ككتاب « الثقات » لابن حبان 1 
و« الثقات» للعجلي » و« تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين » وغيرها.... 

# ومنها ماجمع أسماء الرواة وما ورد فيهم من جرح أو تعديل » ولم 
يتعقيد بكتاب » وإنما سردهم على حروف المعجم ككتاب «الجرح 
والتعديل) لابن ا حاتم . 

# ومنها ماجمع أسماء الرواة » وتواريخ مواليدهم ووفياتهم » وبعض 
ماورد فيهم من جرح أو تعديل » والرواة عنهم » وأسماء مشايخهم» 
وبعض رواياتهم > وعللها ك «التاريخ الكبير» للإمام البخاري. 

# ومنها ما جمع أسماء الحفاظ ككتاب « تذكرة الحفاظ » للذهبي. 

وفي هذا الباب إن شاء الله سوف نذكر نبذ مختصرة عن أهم هذه 
المصنفات » وخطط مؤلفيها فيها » وبعض التنبيهات عليها . 


كتاب « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 


- رحمه الله - 





كتاب « تهذيب التهذيب ؛ للحافظ ابن حجر هو موسوعة عظيمة 
الفائدة في ذكر أسماء رواة الكتب الستة؛ وبعض الكتب الزائدة » وأسماء 
الرواة عنهم » وأسماء مشايخهم » ومن ثبت لهم منهم السماع » ومن تكلم 
في روايتهم عنهم من المشايخ من حيث الاتصال » وذكر ما ورد فيهم من 
جرح أو تعديل. 
وهو تهذيب لكتاب الحافظ المزي المسمى ب : « تهذيب الكمال». 
وقد تعرفنا قبل قليل على معنى التهذيب » وأنه لا يعني بالضرورة 
الاختصار ‏ بل يعني أيضا الزيادة في مواطن الاختصار الحل من الأصل. 
- وهو مافعله الحافظ ابن حجر » فإنه حذف أسانيد الأخبار المروية في 
كناب لزي » وأورد زيادة على الأقوال الي أوردها الزي ماتيسسسر له 
الوقوف عليه » وذكر أسماء بعض الرواة الذين يتشابهون مع رواة الكتب 
الستة في الاسم ويختلفون في العين » لعلا يخلط الباحث بينهما فيظنهما 
واحدا . 
وكذلك فقد اخحتصر في ذكر تلاميذ الراوي المترجم له وكذا 
شيوخه» فقد حاول الحافظ المزي الاستيعاب لأسماء التلاميذ والشيوخ » 


وهو أمر قد يصعب تحقيقه في رواة كثيرين. 


وأما التراجم القصيرة التي لم يورد الحافظ المزي فيها أقوال المجرحين 
والمعدلين » فقد اجتهد رحمه الله أن يصل إلى أقوال من تكلم في صاحب . 
الترجمة بجرح أو تعديل » وهو أمر ليس بالسهل » ولا بالهينء لاسيما إن 
كان صاحب الترجمة قليل الرواية. 

وله طريقة لطيفة في النسفريق بين كلام المزي وبين ما زاده أو 
استدر كه» فيقول عقب انتهاء كلام المزي : قلت : ....ثم يورد كلامه. 

هذه طريقته قد ذكرتها لك على الاختصار » وإن أردت التفصيل 
فعليك عمقدمته لكتابه هذا » ففيها بيان خطته كاملة في تهذيبه. 


كتاب «تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر 


- زحمه الله - . 





eT‏ لله لا انتهى من کناب« التهذیب) 2 خدمة الأصل 


حجريد أسنماء رواته » ومن ثم ا حكم عليهم بأصح ما قبل فيهم » وبا خص 
عبارة . 


فكانت خطنه في هذا الكتاب أنه ذكر اسم الراوي ‏ وذكر طيقعه ؛ 
ومرتبته من حيث الجرح والتعديل اعتمادا على ما ورد فيه من جرح أو 
تعديل » وغالبا مايذكر سنة وفاة الراوي » ويشير إلى من أخحرج له من 
أصحاب الكتب الستة والكتب الزائدة عنها » وهي : 

البخاري في « الأدب المفرد » » وأشار له ب : « بخ». 

البخاري في « خلق أفعال العباد » » وأشار له ب : ١‏ عخ). 

البخاري في « جزء القراءة خلف الإمام ؛ » وأشار له ب : در ). 

البخاري في « رفع اليدين » » وأشار له ب : «ي». ) 

ومسلم في مقدمة الصحيح » وأشار له ب : « مق). 

وأبوداود في ١‏ المراسيل) > وأشار له ب : ( مد). 

وأبوداود في فضائل الأنصار » » وأشار له ب : 9 صده. 

وأبوداود في « الناسخ والمنسوخ ۲ » وأشار له ب : « خد). 

وأبوداود في « القدر » » وأشار له ب : ٠‏ قد. 


وأبوداود في « التفرد » » وأشار له ب : (ف». 
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وأبوداود في « المسائل » » وأشار له ب : 9 ل6. 
وأبوداود في « مسند مالك » » وأشار له ب : « كد». 
والترمذي في « الثسمائل المحمدية » » وأشار له ب : « تم2. 
والنساءٌ ئي في « مسند علي » » وأشار له ب : ( عس). 
والنسائ ئي في « مسند مالك » » وأشار له ب :کن 
) وابن ماجة في « التفسير» » وأشار له ب : « فق). ظ 
واستخدم رمز : (ع) إشارة إلى الكتب الستة » ورمز ( )٤‏ إشارة إلى 
الأربعة. ) ظ ) ظ : 
ومن ذكره للتمییز » رمز له ب : « تمييز). 
وهو كتاب جليل عظيم الفائدة . 
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تنبيهات هامة على منهج الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في « تقر 
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مرجع لعامة المشتغلين بالحديث في الوقوف على الحكم النهائي على أحد 
رواة الكتب الستة » كان لا بد من التنبيه على بعض الإطلاقات في هذا 
الكتاب » والتي قد تفرق في الحكم على الحديث إذا ماتم قبولها دون 
رجوع للأصل » وهو كتاب ١‏ التهذيب». 

فمن ذلك : 

* التنبيه الأول : 

أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله إذا أطلق على الراوي وصف : 
«صدوق يخطئ » » فلا بد أن يرجع الباحث إلى الأصل » للوقوف على 
أقوال المجرحين والمعدلين ومن ثم الحكم على الراوي . 

فإني بتتبع الحافظ في هذا الوصف وجدته يطلقه على أحد راويين : 

الأول : من كثشر مجرحوه » وعدله الواحد أو الاثنين » وهو في 
حقيقة الأمر ضعيف. 

ومغال ذلك : 

محمد بن عبدالله بن علانةء قال الحافظ في « التقريب) ( )٠١ 5١‏ : 

« صدوق يخطئ ). 


قلت : قد وثقه ابن معين › وابن سعد » وقال ابن عدي : ( حسن 


اذيك وروا رعو أنه الا با هد 

وقال أبو زرعة : و صالح » » وقال أبو حاتم وکا 
يحتج به» » وقال البخاري : « فيه نظر » » وقال الدازقطني : « متروك) › 
وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات » لا يحل ذكره إلا على 

جهة القدح » » وقال الحاكم Ps‏ رياني 
ل 

قلت :البخاري من ألطف الناس عبارة في الجرح » ولا يتكلم في 
الراوي إلا ضرورة » وقوله هذا يعني أنه متهم » كما سبق وذكرنا من قبل. 

وقد اجتمعت كلمة عدة من أهل العلم على نحو هذا اجرح » وأما 
من عدله فهو بين متساهل كابن عدي » أو من حرج منه لفظ التوثيق على 
محمل العدالة كابن معين » ولو كان يقصد الضبط ءلم يتابع على التعديل» 
امي ل يار يوسي ويم 
معنا جد 

الثاني : من كثر مزكوه » وجرحه الواحد أو الاثنين. 

ومثال ذلك : | ظ 

عبدالله بن الجراح » قال فيه الحافظ في « التقریب» )۳۲٤۸(‏ : 

( صدوق يخطئ ). | ظ ظ 

وبتتبع أقوال مجرحيه ومزكيه يشبين لنا أنه على أقل الأحوال صدوق 
خب اديت 

فقد قال فيه أبو زرعة : « صدوق » » وقال النسائي : « ثقة» » وقال 
ابن حبان : 9 مستقيم الحديث؛ » وقال الحاكم : « محددث كبير». 
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ولم يجرحه إلا أبو حاتم فال : « كان كثيرالخطأ ومحله 
الصدق»» وأبو حاتم متشدد» وهو يغمز الراوي بالخطأ والخطأين. 
# التنبيه الثاني : 
قد يطلق الحافظ ابن حجر لفظ : « مقبول » - وهو عنده كما صرح 
في مقدمة كتابه من يقبل حديثه إذا توبع » وإلا فلين الحديث - على بعض 
الثقات » وهذا قد يؤثر في الحكم على روايات الراوي إذا لم يقف الباحث 


على حقيقة حاله. 

# فإن الحافظ غالبا ما يطلق هذا الرصف على مجهول الحال أو العين 
الذي وثقه ابن حبان. 

مثال ذلك : 

- يزيد بن کیسان» أبو حفص . 


قال في « التقريب» : « مقبول). 

وفي « التهذیب» ( )۳٠۲/۱۱‏ :عن طاوس قوله» وعنه أبو نعيم ۽ 
قلت : ذكره ابن حبان في الثقات». 

* وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد » وخررج له في الصحيحين أو 
في أحدهما » وهذا في حقيقة الأمر ثقة » لأن احتجاج صاحب الصحيح به 
توثيق له » فهو من هذه الجهة.ثقة » وقد سبق الكلام على هذا الصنف من 
لرواة» وكذا سبق التمثيل له. ظ 

* وقد يطلقه على من ع اختلف فيه. 
ومثال ذلك : محمد بن عبد الرحمن بن غنج. 
قال الحافظ في « التقريب » (501/9) : « مقبول). 


| قلت : قال فيه أحمد : « شيخ مقارب الحديث » » وقال أبو حاتم : 
«صالح الحديث » لا أعلم أحذا روى عنه غير الليث» » وقال ابن حبان: 
لاسي رسب رينم 
ابن عمر. 

قلت : هوصدوق حسن المدديث على أفل الأحوال» ققد وثف 
أحمد» وذكره ابن حبان با يدل على أنه سبر حديثه » واحتج به به مسلم ) 
إن كان قد أطلق عليه مثل هذا القول على تشدده » فهو عند غيره نة . 

* وقد يطلقه على من تكلم في حديثه بما يدل على ضعفه؛ أو تكله 
فيه بجرح. ‏ 

مغال ذلك : 

- أبو بكر بن إسحاق بن يسار. 

ونی « اهيب ( ٩۷/۱۲‏ قال البخاري د حديثه منکره. 

- أبو الأحوص مولى بني ليث. 

قال في « التقريب» : « مقبول». 

وقال فيه ابن معين : « ليس بشسيء» » وقال أبو أحمد الحاكم : ١‏ 
بالتون»» وذكره ابن حبان في « الثقات؛ » وأخرج حديثه ابن خزية. 

ظ # وقد يطلقه على من وثق » ولم يجرح. 

ومثال ذلك : 


تنا 


قال في « التقريب» : « مقبول». 
ووثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : « لا بأس به ) » كما في 
«التهذيب» ( .)۱۷/١١‏ ) 

# التببيه الثالث : 

أنه إذا أطلق وصف : « صدوق كثير الخطأ» أو ما يشبهه » فإنما يقصد 
بذلك أنه ضعيف » إلا أن ضعفه من قبل حفظه » فعبر عن العدالة ب : 
«صدوق». وعن الضبط ب « كثرة الخطأً». 00 

فإنه قال في الحجاج بن أرطأة في « التقريب» ( )١١١9‏ : 

وصدوق كثير الخطأ والتدليس ». 

وقال في « فتح الباري» (91//5 هو5/4و579و١١/41):‏ 

( ضعيف ). 

# التنبيه الرابع : 

قد يختلف حكم الحافظ على الراوي في « التقريب» عنه في بعض 
كتبه الأخرى » لا سيما كتب التخاريج » و«فتح الباري». 

ومثال ذلك : 

زميل بن عباس. 

قال في « التقريب» : « مجهول). ٠‏ ) 

يقصد بذلك جهالة العين » فقد قال في مقدمة « التقريب): 

١‏ السابعة - أي من مراتب الجرح والتعديل - : من روى عنه أكثر 
من واحد ولم يوثق » وإليه الإشارة بلفظ : مستور » أو مجهول الحال....٠.‏ 

حتى قال : 


« القاسعة : من لم يزو عنه ير واحد » ولم يوثق » وإليه ال اة 
بلفظ: مجهول ». 

قلت : فالثاني ينصرف إلى جهالة العين. 

وقد قال في زميل هذا في « الفتح ) ۱۲/۰ مجهول الال 

- ثمامة بن عبدالله : 

قال في « التقريب» : صدوق». 

وقال في « الفتح )١٤۲/۱۳(۲‏ : و کان تابعيًا ثقة . 

- جويرية بن أسماء : 

قال في « التقريب» : « صدوق » . 

وفي « الفتح )7١05/9( ٩‏ : و هو من الثقات الأثبات». 

وخلاصة القول : أنه يجب على الباحث في حال راو من الرواة أن 
لا يكتفي بحكم الحافظ ابن حجر عليه في ١‏ التقريب » » بل يجب عليه أن 
يرجع إلى أصل التقريب » وهو التهذيب » بل وإلى أكشر من مصدر من 
اا حي وسكي من افك ی 
الراوي » والله الموفق. 


كتاب « ميزان الاعتدال ) 


للحافظ الذهبي - رحمه الله - 





ومن أهم ما صنف في سرد أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تكلم ظ 
فيهم وأقوال أهل العلم فيهم كتاب : « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي - 
رحمه الله - . ظ ) 

وهو كتاب عظيم الفائدة غزير المادة حوى كثيرا من أسماء امجروحين 
والمتكلم فيهم » ولم يتقيد بكتب معينة » بل ذكر جماعة من المتأخرين » ممن 
ورد فيهم اجرح. ) 

وصاحبه عالم من أهل الاستقراء التام والمعرفة بأحوال الرجال › 
وصاحب تحقيق وتحرير لعبارات الأئمة المتقدمين » ومذاهبهم › وأقوالهم › 
وهذا كله يرفع من قيمة كتابه الذي يعد من الموسوعات العلمية التي لا 
يستغنى عنها طالب علم. ظ 

وقد آثرت الكلام عليه وقدمته على كتب المتقدمين لأنه أجمع من 
تلك الكتب » فإنه قد جمع ما فيها جميعا ممن تكلم فيهم » وأورد أقوال 
الجر حين » وكذا أقوال المعدلين » فهو من هذه الناحية أجمع » وكذلك لانه 
لم يقف عند طبقة معينة » بل ذكر كل من تكلم فيه بأدني جرح » وإن لم 


وقد أشار في كتابه إلى رواة الكتب الستة » ورمز إليهم برموز تدل 
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فأشار للستة ب : ع 
وأشار للأربعة ب : (عو» . 
وللبخاري ب : ( خ). 
ورم (م). 

ولابي داود ب : « د) . 
وللترمذي ب : « ت». 
وللنسائي ب : « س» . 
ولابن ماجة ب : « ق). 
وهو كتاب عظيم الفائدة لا غنى لطالب العلم عنه إن شاء الله. 
فجزى الله مؤلفه خير الجزاء » وأسكنه فسيح جنانه. 


۲۱۹ 


تبيهات هامة على كتاب «١‏ ميزان الاعتدال ) 


للحافظ الذهبي - رحمه الله - 





إلا إنه لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي قد تفيد طالب العلم 
أثناء بحثه في كتاب ١‏ ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي » باعتبار من أهم 
ما صنف في أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تكلم فيهم من الرواة. 

# التنبيه الأول : 

أن هذا الديوان العظيم في أسماء الضعفاء لم يحتو على مجرد 
ورا اج ارس اكلم لبدوار 30016 
وكان الكلام فيه بغير حجة. 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - فى مقاب کاب 1 /م: 

« وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضاعين .....) 

حتى قال : « ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة » أو الشقات 
الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه تعنت فيه 
وخالف الجمهور من أولي النقد والقتحرير ). . 

ولذلك فقد صئف الذهبي كتابا في ذكر من نُكُلّم فيه وهو موق . 

ظ # التنبيه الثاني : 

أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - قد ينقل بعض العبارات في الجرح 
أو التعديل بالعنى»فإذا رجعت إلى الأصل ا 

وهذا قليل إن شاء الله . 
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من ذلك أنه نقل في ترجمة أبي سعد البقال - سعيد بن المرزيان - 
(oA)‏ عن أبي زرعة الرازي أنه قال : « صدوق مدلس»). | 

وهذا ما قد يعجب له الباحث عند بحثه » فإن أبا سعد البقال هذا 
متفق على جرحه » بل أكثرهم جرحوه بشدة » فكيف يعدله حافظ كبير 
مثل أبي زرعة ؟! 

وعند الرجوع إلى « اجرح والتعديل » ( )1۳/۲/١‏ يتسبين لك أن 
الذهبي قد نقل القول بالمعنى . 

قال ابن أبي حاتم سن أو رورعة دان سبد لفان دقتنا : « لين 
الحديث » مدلس » » قلت : هو صدوق ؟ قال : « نعم » كان لا يكذب». 

فقصد ب : ١‏ صدوق »هنا : العدالة وعدم الكذب » إلا أنه لينه في 
الرواية والحفظ » فتنبه. 

التنبيه الثالث : 

أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - قد لا يورد كل ماورد في الراوي 
من جرح » فقد يخفى عليه بعض الأقوال » وقد يكتفي بسرد البعض 
استغناء به عن الكل. 

ولذا ينبغي على الباحث أن يرجع إلى المحمم لهذا الكتاب » ألا وهو 
«لسان الميزان » للحافظ ابن حجر - رحمه الله - فإنه يورد الترجمة كما 
في الأصل - أي : الميزان - ثم يتبعها بزيادات تدل على حال الراوي » 
د ترجا د عدا 


# التنبيه الرابع: 
ا د ؛ فيجمع بين 
ترجمتين» ويجعلهما واحدة. 
مثال ذلك : 
. قال في « الميزان» ( )45/١‏ : 
راضم بن عقيل عن كينا ردت تحني م وه ناد ينزيد لا 
يخرف قال أب حاتم هجول < 
فتعقبه الحافظ ابن حجر في « اللسان» ر( ١‏ .» فقال : « قد خلط 
المؤلف رحمه الله هنا ترجمتين فجعلهما واحدا...) 
ثم أورد مايدل على ماذكره. 
# التنبيه الخامس : 
وقد يقع منه الوهم » فيفرق بين راويين - أو أكثر- » وهما واحد. 
. مئال ذلك : 
الوليد بن موسى الدمشقي » والوليد بن الوليد الدمشقي » والوليد بن 
الوليد بن زيد القيسي الدمشقي أبي العباس 
فرق بينهم الحافظ الذهبي » وتعقبه ابن حجر بأن ثلاثتهم واحد» وهو 


الصحيح. 


فلابد للباحث في هذا الكتاب: 000 

أن يدقق النظر » ولا يتسرع في الحکم» وأن يعضد بحثه فيه ببحثه في 
كتاب ١‏ اللسان» لابن حجر - رحمه الله - » وإذا شك في قول من 
الأقوال» وجب عليه التغبت من صحته بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه 
الذهبي » وأكثر مصادره مطبوعة ولله الحمد والمنة. 

وقد اقتصرت في الكلام على هذه المؤلفات الثلاثة - « تهذيب 
التهذيب» وه تقريب التهذيب» و « ميزان الاعتدال » لأهميتها وشهرتها 
ولأنها الأكثر تداولاً بين طلاب العلم » ولعل الله أن ييسر فيما بعد أن نضع 
كتابًا نتكلم فيه على باقي الأصناف من كتب الجرح والتعديل بشيء من 
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ا أب 
SS‏ 
الهادى إلى سواء السبيل 
ا 0 »© 3- 
بمنه وكرمه وتوقيقه 


والحمد لله رب be‏ 
وصلى الله على نبينا 
وعلى آله و أصحابه 
أجمعين . 


Y٤ 


القسم الثالث: 
تدريب الطلبة على ظ 


کر کے لل 


تكوين اكَلَكَةَ 


« مذ كرة علل الحديث للمبتدئين ) 





١‏ أما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث 
نصيحة للدين » وحفظا لسنة النبي َه وصيانة لها وتمييزا ما يدخل على رواتها ظ 
من الغلط والسهو » ولا يوجب ذلك عندهم طعنًا في غير الأحاديث المعللة بل 
تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من 
الافات .) ظ 


ابن رجب الحنبلى - رحمه الله - 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ به - سبحانه- 
. من شرور أنفسنا » ومن سيئات أععممالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
مخمدا عة زو رسو له : ظ 

وبعد: 

فلما كان علم الحديث من أشرف العلوم وأرفعها درجة؛ وأعلاها 
مكانة كان تعمير الأوقات بطلبه وتحصيله» وبذله وتعييمه؛ من أأنضل 
القربات» وأجل الطاعات» لا سيما وأنه ميزان بين الصحيح والضعيف من 
الأحاديث والآثار» وعالمه صير ليشي ار ق بين الأضيل الص حي 
والضعيف الدخيل. 

والوقوف على علل الأحاديث» لا سيما الخفية منهاء التى لا يتوصل 
إليها إلا الناقد الخبير والعالم الجهبذ من أعظم ما يؤتى الطالب لهذا العلم إن 
وفقه الله إلى ذلك . 

وهذا الكتاب الذى بين يديك - أخى طالب الحديث - هو محاولة 
فى تدوين طرائق تكوين الّلكة عند أهل الحسديث على اكتششاف علل 
الأحاذية» وما يقد فى ها ون كان ظاس السك سيا مق ذلك 

وقد جمعت لك فى هذا التأليف طرائق ق عدة» وفوائد جمة» وأمثلة 
كثيرة وفريدة» تعينك على تكوين الملكة الحديثية » وتأخذ بيدك فى ممارسة 


YY 


هدا العلم النافع ا الطرق» وبأسهل الوسائل 
فالله يعيننا وإياك على العلم النافع سواء بالطلب أو بالتعليم» وأن ينفعنا 


به فى الدنيا والاخرة» إنه على كل شىء قدير . 
وكتب : 
3% 3# 3% 





اعلم - أو - رحمنا الله وإياك » أن : 

الحديث المعلل : هو الحديث الذى اطع فيه على علة خنفية قادحة فى 
صحته» مع أن ظاهره السلامة منها . 

فلايدخل فيه الحديث المردود بالجهالة أو ضعف أحد الرواة» أو 
الانقطاع . 

قال الحاكم فى «معرفة علوم الحديث] (ص: ا < 

نا بل الحديث من أوجه ليس للجوح فيها مدل » فان حديث 
المجروح ساقط واه ) < 

وبعض أهل العام جرس فى E gE ER‏ مردودا 

بضعف أحد الرواة » أو الانقطاع الظاهر . 

والأول أصح » وإن كنا سوف نتطرق لدراسة المعلل على الحد الثانى؛ 
ذلك لأن طالب الحديث المبتدئ هو المعنى بهذا الكتاب » فنقول : 

الحديث الصحيح كما هو معرف عند أهل الشأن : 

المسند » المتصل سنده» بنقل العدل الضابط» عن مثله, إلى منتهاه. 
من غير شذوذ ولا علة . 

فقد يرد الحديث بسند ظاهره استيفاء هذه الشروط » وحقيقة الأمر 
عند إمعان النظر في السند فقدان شرط - أو أكثر - من هذه الشروط. 


طريقة يقة اكتشاف العلة : 


وإنما يعرف أنه معلول» بتتبع أسانيده؛ وبجمع طرقه» وسبر رواياته؛ 
والوقوف على اختلاف الرواة فيه » وسماعاتهم» وتواريخ مواليدهي 
ووفياتهم» والتفريق بين الإدراك واللقاء والسماع . 

قال ابن المدينى - رحمه الله - : 

«الباب إذا لم تجمع طرقه ‏ لم يتبين خطؤه» . 

وقال الخطيب البغدادى : 

«السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه, وينظر فى 
اختلاف رواته» ويعشبر بمكانهم من الحفظ , ومنزلتهم فى الإتقان 
والضبط). 


۰ 





والعلة تتقسم إلى قسمين : 

الأول : علة تقع فى المتن . 

الثاني : علة تقع و فى السند وهى الأكثر . 

وعلة السند قد تقندح فى السند وحده دون المتن » وقد تقددح فى 
السند والمتن معأ إذا لم يكن المتن معروفاً من ء غير الطريق المعلول . 

ه مثال على العلة التى تقدح فى السند والمتن معأ : 

مارواه ابن عدي في « الکامل» ( 01/١‏ 5) من طريق : 

لوك علد عت كن يت ؛ عن عطاء » عن ابن عباس 
مرفوعا: 

«إذا جامع أحدكم زوجته - أو جاريته - فلا ينظر إلى فرجهاء فإن 
ذلك يورث العمى ». 

فلت : وهذا سند ظاهره الصحة » رواته ثقات محتج بهم ؛ إلا أن 
امن منكر جدا » بل موضوع. 

وقد صرح بقية في بعض الطرق كه من أبن جريج. 

إلا أن في هذا السند علة خفية جدا» وهي أن بقية قد روى هذا 
الحديث وحديثين آخرين معه بنفس السند » فصرح في بعضها بالسماع › 
ولم يتفقدوا سماعه في البقية» فوهم من رواه عنه » فظن أنه قد روى الثلاثة 
بالسماع » وبقية موصوف بالتدليس » فلا يؤمن أن يكون قد دلسه. 

والمقن يخالفه أحاديث صحيحة ثابتة في جواز النظر إلى عورة الزوجة 


5١ 


والامة. 
ه مثال العلة التى تقدح فى السند دون المتن : 
ما أحرجه الترمذى »)١٤١(‏ وأبو عيسى الرملى فى «زوائده على سنن 
أبى داود» سنن »)٥۰/۱(‏ والبيهقى فى «الكبرى» )45/١1(‏ من طريق: 
عبد السلام بن حرب » عن الأعمش » عن أنس » قال : ٠‏ 
كان النبى عله إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 
قلت : وهذا السند معلول بالانقطاع بين الأعمش وبين أنس من جهة 
. ومعلول بالشذوذ من جهة أخرى . 
ولكن المتن صحيح من رواية ابن عمر - رضى الله عنه- . 
أخرجه أبوداود بسند صحيح . 
وانظر التدريب رقم )١7(‏ فى آخر الكتاب . 


Y۲ 


العلة بين الفقهاء اد 





وبعض العلل الي مل الحدثون بها لسند قد يها كثير من الفقهاء 
لاختلافهم فى صفة ما يعل به السند . 

فال ابن قق العرد جرحم الله فی اراح رس: ۲ ) فى 
تعريف الحديث الصحيح : 

«الصحيح : ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة 
الراوى العدالة المشترطة فى قبول الشهادة على ما قرر فى الفقه .. 

وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذً ولا معلاً» وف هذبن 
الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاءء فإن كثيراً من العلل التى يُعل بها 
الحدثون الحديث لا تجحرى على أصول الفقهاء» . 

وقد تعقبه الحافظ العراقى فى هذا القول » قال فى «التقييد والإيضاح) 
(ص: :)5١‏ 

برا حي ا ادي ا ا ا 
غيرهم من آهل علم آخر» . ظ 

قلت : ونما يجري على أصول الحدثين ولا يجري على أصول الفقهاء 
من هذا الباب : 

الترجيح بين الرواية الزائدة والناقصة ا د 
بالقرائن» وباعتبار مكان الرواة من الحفظ والضبط والإتقان » وباعتبار 
العدد. 2 
وأما الفقهاء فيطلقون قبول زيادة الثقة وإن خالف بها الأوثق والأثبت 


YY 


والأكثر» دون قيد أو شرط . ظ 
٠‏ وبعض المحدثين ينحون هذا المنحى » وهو ظاهر صنيع الحاكم فى 
«المستدرك)» وعزاه النووى فى غير موضع من كتبه إلى جماهير المحدثين, 
فإن قصد بها المتأخرين فقريب .وأما الآئمة المتقدمون كابن مهدىء وابن 
معين» وأحمدء والرازيين فلا . 
قال ابن حجر فى «النزهة) (ص: )7١‏ : 
«اشتهر عند جماعة من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير 
تفصيل » ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين ). 
والمسألة فيها تفصيل سوف يأتى ذكره . 


Y€ 





يازم طالب الحديث لدى | ال ا 
بعدة مراحل حتى يتبين له استيفاء السند لشروط الصحة» ؛ أو توفر شرط على 
اا 

وهذه المراحل هى 

اال ی 

1 البحث فى اتصال السند . 

۴ البحث فى عدالة الرواة . 

4 البحث فى ضبط الرواة . 

© البحث فى الشذوذ . 

5 البحث فى العلة . 

وسوف نتكلم عن كل مرحلة من هذه المراحل بشىء من التفصيل . 


حرف 


57 الأولى 


البحث فى سند الحديث 





تعرفنا فى الجزء الأول من هذه السلسلة - وكذلك فى أول هذا 
الكتاب - أن أول شروط الصحة : الإسناد . 

وعرفنا : أن السند هو : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . 

وأن المتن هو : ما انتهى إليه السند من الكلام . 

وهذا الشرط - أى : السند - استعاض بعض أهل العلم عن ذكره فى 
حد الصحيح بذكر اتصال السند» وعابوا على من ذكره -- وهو ابن 
الصلاح رحمه الله فى «مقدمته»- بأنه من التكرار الزائدء فلا حاجة 
لاشتراط السند مع اشتراط اتصال السند . 

ای عن ذلك ين اتر ادت جا يدك الف جنيب اين 
معناه ورود الحديث بسلسلة من الرجال - أى الإسناد- وا وروده كدلك 
بالإضافة إ إلى نسبته إلى النبى عله » فكأن المسند عندهم : ما كان منسوباً إلى 
النبى يله بسند » وليس المسند ما تقاصر به البعض فجعله ما روى بسند. 

فمن هذه الجهة ؛ يكون شرط الإسناد مغايرا لشرط الاتصال › 
فالأول يعالح نسبته إلى قائله» والثانى يعالج السماع واللقاء . 

قال الحافظ فى «النکت» )١814/١(‏ : 

«قول ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح : فهر الحديث المسند الذى 
يتصل إسناده ... . إلى آخره . 

ا ا ار 
الإسناد. 
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والجواب عن ذلك : 
أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع » لأنه الأصل الذى يتكلم عليه 
والمختار فى وصف المسند - على ما سنذكره ب أنه : الحديث الذى يرفعه 
الصحابى مع ظهور الاتصال فى باقى الإسناد» فعلى هذا لابد من القعرض 
لاتصال الإ سناد فى شرط الصحيح » . | 
ا ا ی ا و 
فبعض المتون المنسوبة إلى النبى عليه السلام قد تكون نما وردت فى كتب 
الفقهاء على سبيل الوهم فلا تقف لها على سند 
من ذلك : 
الحديث المنسوب إلى النبى عه : «قلب المؤمن بيت الرب» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
«هذا الحديث لا يعرف عن النبى يَلله) . 
ومثله الحديث المنسوب إلى النبى عَبْه . 
١‏ من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم 
القيامة) . 
قال الزيلعى فى «نصب الراية) :)۲٤١/٤(‏ «غريب» . 
) وقال ابن حجر فى «الدراية) (YoY)‏ : «لم أجده) , 
ثم يقوم بعد ذلك بجمع طرق الحديث - أى أسانيده - سواء 
المتابعات القاصرة والتامة » أو الشواهد . 
فكما تقدم ؛ لا يمكن معرفة علة الحديث إلا بجمع طرقه . 
ويراعى الطالب فى جمعه للطرق بين العالى والنازل منهاء وبين المتابعة 
القاصرة» والمتابعة التامة» والشاهدء فإن التمييز بين هذه الأنواع مما يفيد فى 
۳۷ 


دراسة السند» كما سوف يظهر لك فى الدراسة العملية؛ إن شاء الله تعالى. 

مثال : ظ 

وسوف نضرب لك مثالاً على ما ذكرناه » وهو : 

ما روى عن عثمان بن أبى العاص» قال : قال رسول الله علي : 

« ینادی مناد كل ليلة ؛ هل من داع فيستجاب له هل من سائل 
یعطی ل من مستغثر فر جي ينفحر الجر 

ولو تتببعت طرق هذا الحديث عند من أخرجه » لوجدته قد روى من 
وجهين - أى طريقين - : 

الأول : من طريق : على بن زيد بن جدعان » عن الحسسن » عن 
عثمان بن أبى العاص - رضى الله عنه - . 

هنن الا ی و د 
(44/5: كشف الأستار » . ظ ) 

والثانى : من طريق : هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن 
عثمان بن أبى العاص - رضى الله عنه - . 

أخرجه من هذا الطريق : الطبرانى فى «المععجم الكبير (01/9) . 

فالشرط الاول قد تحقق فى سندى هذا الحديث . 

تنبيه : 

الحكم بإسناد الحديث حكم ابتدائى » حتى يسلم سنده من الشذوذ 
والعلة» فقد يرد الحديث بسندين ؛ أحدهما : مرفوع » والآخر : موقوف» 
ويكون الموقوف هو الراجح » فلا يسمى الخبر حيئئذ مسندا ..إذ المسند 
مختص بالمرفوع على الأرجح - كما تقدم - . 


3 ا 2 


YA 


ال حل الثانية 


البحث فى اتصال السند 





الشرط القانى من فسروط المح : اتصال السند ‏ والسلامة من 
الانقطاع » وتحقق هذا الشرط يلزمه : 

1- ثبوت سماع كل راو من رواة السند من شيخه الذی روى عنه 
هذا الحديث ؛ ولیس هذا معناه أن يصرح كل راو بالسماع من شسيخه؛ فهذا 
مذهب شاذ لم يقره العلماء» وإنما المققصود من ذلك ثبوت سماع كل رار 
من شيخه على العموم » وليس فى هذا الحديث على وجه الخصوصء فإذا 
صرح بالسماع من شيخه فى خبر بعينه» كان زيادة علم تفيد ولا تضر . 

) ۲ ثبوت سماع من وصف بالتدليس » من روى عنه » فى كل خبر 
على وجه الخصوصء فالوصف بالتدليس نوع جرح» يلزم معه التصريح 
بالسماع لإثبات انتفاء هذا الجرح عنه فى هذه الرواية . 
۴۳ التحقق من السماع من عدمه فيمن يششتبه أمره . 
فبعض الرواة قد ينبت لهم السماع من بعض الشايخ» والبعض الآخر 

PE n, 
الآخر.‎ 

مثال ذلك : ظ 

. الاختلاف بين أهل العلم في سماع يحيى بن أبى كثير من زيد بن 
سلام . ظ 
فقال ابن معين : «لم يلقه) » وأما الإمام أحمد» فسأله الأثرم: يحيى 


۲۹4 


سمع من زيد » فقال أحمد : (ما أشبهه» . 

فعند وقوع مثل هذا الاختدلاف فى سماع راو من أحد المشايخ لابد 
من دراسة مرجحات كل قول . 

فأما مرجحات القول الأول › فهى : ظ 

ماروى عن حسين المعلم » قال : قال لی یحیی بن أبى كثير: كل 
شىء عن أبى سلام إنما هو كتاب . ظ 

وقال معاوية بن سلام - أخو زيد -: س 
كتب أخى زيد بن سلام . 

وأما مرجحات القول الثانى : 

فالمعاصرة» وثبوت السماع فى أكثر من حديث . 

من ذلك : | 

ما أخرجه أحمد (٤/۱۳۰و۲۰۲)»‏ والترمذی »)۲۸٦۳(‏ وابن حبان 
(موارد: »)١۲۲۲‏ والاجرى في « الشريعة» وغيرهم من طرق:عن يحيى بن 
أبى كثير» عن زيد » عن أبى سلام» عن الحارث الأشعرى مرفوعاً : 

«إن الله تبارك وتعالى أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات...) 
الحديث. اا 

وقد صرح يحبى بالسماع من زيد فى رواية ابن حبان والأجرى . 

ومفله  :‏ ظ 

ما أخرجه الإمام أحمد (47/5 ؟) بسند صحيح إلى يحبى بن أبى 
كثيرء حدثنا زيد يعنى ابن أبي سلام» عن أبى سلام - وهو زيد بن سلام بن 
أبى سلام نسبه إلى جده - أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمى» عن 
الت بن بحام أن قاذ بن جب قال 


3 


احتبس علينا رسول الله يله ذات غداة .... الحديث . 
ولع اي ارا i LE‏ 
وهذا يقتضى إثبات السماع . 
فعند دراسة مرجحات القول الأول : ) ) 
ری اک عسو اا رة یماد هی با ا 
يحيى لم يسمع من زيد»فكونه أخذ كتب زيد فلا يعني هذا أنه لم يسمع 
لا سيما أن ما نقله حسين المعلم لم نقف على سنده حتى نتسبين ثبوته 
من عدمه» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى : فقد يروي يحبى من كتاب زيد ما سمعه من زيد» 
وإنها رواه من كتابه تثبتاً وتحرزا من الخطأ وهذا متاح . 
فقد سمع أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكاف من جابر بن عبد الله 
رصي الو وی عند من ا 
سماعاء لأنه كان يحفظ فلا يكتب» وكان سليمان يكتب . 
فالرواية من الكتاب لا تمنع ثبوت السماع » والله أعلم . 
ويندرج تحت هذا الباب أيضا : 
اسار م ترس رست الزن بان روت يدم يجا 
السك 
فبعض الرواة قد يكونون ممن وصفوا بالتدليس» مع عدم ثبوت ذلك 
عليهم» فيجب التحقق من هذه المسألة أيضا عند دراسة اتصال السند . 
-٤‏ التحقق من سماع المرفوع إثباتا لمطلق السماع . 
فبعض الرواة قد يسمعون من بعض الشيوخ شيا من العلم سواء من . 


5١ 


آار أ من القطرعات ما لبس فيها فی مرفوع» فتكرن روه 
المرفوغ عنهم منقطعة . 

مثال ذلك : 

سماع الحسن البصرى - رحمه الله - من عثمان بن عفان -رضى ‏ 
الله عنه- » فالحسن البصرئ سمع خطبة عشمان -رضى الله عنه- والتى 
فيها الأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» ورأى عثمان -رضى الله عنه- نائماً. 

وهذا لقاء وسماع بمنزلة الرؤية الجردة » والرؤية امجردة لا قبت سماعا 
صحيحاًء فإذا روى الحسن عن. عثمان حديئاً مرفوعاً كانت روايته عنه 
مرسلة » ولم تكن مدلسة» فإن شرط التدليس - وهو ثبوت السماع فى غير 
الرواية المدلسة- غير متوفر» وهذا فرق لم يتنبه له كثير ممن أطلق التدليس 
على جماعة من الرواة» فوصف روايتهم عن بعض المشايخ بالتدليس» وفى 
حقيقة الأمر انها مرسلة:. 

وقد فصلنا الكلام على الفرق يبن التدليس والإرسال فى غير موضع 
من كتبناء منها: شرحنا على «نزهة النظر)» وشرحنا على «الموقظة)) 
و«مذكرة أصول الحديث للمبتدئين» » فليراجعها من أراد الاستزادة فى هذه 
المسألة . ا 

فسماع الحسن من عثمان بمنزلة رؤية الأعمش لأنس بن مالك -رضى 
الله عنه- وهو يصلى» ولم يقل أحد من أهل العلم أن رواية الأعمش عن 
أنس مدلسة» وإنما وصفوها بالإرسال» وذكره ابن أبى حاتم فى «المراسيل»» 
وذكر روايته عن أنس» وكلام ابن المدينى فيه : الأعمش لم يسمع من أنس 
بن مالك » إا رآه رؤية بمكة يصلى خلف المقام . 

وبعض الرواة يقعون فى نوع خفى من أنواع التدليس » وهو أن يقول: 
أخبرنا فلان فى کتابه» ولا يكون له منه سماع أو إجازة . 


€۲ 


قال الذهبى فى «الموقظة) (ص: ل1ه-55) : ظ ظ 

ومن التدليس : أن يقول المحدث عن الشيخ الذى سمعه فى أماكن لم 
يسمعهاء > .... ومن ذلك : (أخبرنا فلان من كتابه) ... وهذا لا ينبغى فإنه 
ا 

قلت : من ذلك: 

قول أبى نعيم الحافظ 89 ش51 
الحديث» )١10(‏ بتحقيقنا -: أخبرنى أبو على الحسين بن على الحافظ فى 
كتابه . ظ 

وأبو نعيم لم يسمع من أبى على الحافظ » فهو على هذا الوجه مرسل 
من حيث عدم السماع مطلقاً ومدلس من حيث اختلاط الأمر على السامع؛ 
وعدم تبين السماع من عدمه . 

وعودة إلى المغال الأصلى : 

وهو حديث عثمان بن أبى العاص - رضى الله عنه - . 

فلو نظرنا إلى السند الأول له » لوجدنا : 

أنه من رواية الحسن البصرى عن عثمان بن أبى العاص . 

وفى ترجمة الحسن البصرى من «تهذيب التهذيب» (7171/7): 

«روی عن أبى بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم 
ید رکهم» وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبى هريرة وعثمان بن أبى العاص 
ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم ) . 

فهذا السند من هذه الجهة مرسل . 

وأما السند الثانى : 

فهشام بن حسان من أصحاب ابن سيرين » وسماعه منه ثابت. 


۳ 


وأما سماع ابن سيرين من عثمان بن أبي العاص فمحتمل جدا. 

أولاً: للمعاصرة» فابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن 
عفان - رضى الله عنه- وعثمان بن أبى العاص توفى في ولاية معاوية - 
رضى الله عنه- سنة (55). 

ثم إن له رواية عنه عند النسائى . ظ 

ثانياً : لم يتكلم أحد من أهل العلم فى روايته عنه» ولم يصفها أحد 
بالانقطاع. 













قاعدة: ) 
اتفاق أهل الحديث على نف سماع » أو إثبات سماع حجة . 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التهذيب) )٠١١/۲(‏ ترجمة حبيب بن 
« قال ابن أبي حاتم في كتاب ١‏ المراسيل) عن أبيه : 

أهل الحديث اتفقوا على ذلك ). 

اي على عدم سماع حبيب بن ابي ثابت من عروة بن الزبير. 
« قال : واتفاقهم على شيء يكون ححة) )١(.‏ 


)١(‏ لم أجد هذا النص في مطبوعة « المراسيل». 





مق من سماع كل من : ش 
سنيف يد ا بال نے روطي کل ادح 

؟- يشير بن المهاجر الغنوى من أنس بن مالك -رضى الله عنه- . 

ا 00 

20 SP 
فقد تكلم فيه ابن حبان» فقال : « لم يسمع من البراء شيئا».‎ 

وتعقبه الحافظ فى «تهذيب التهذیب» )۳۷١/۹(‏ بقوله: 

وروی له أحمد فى مسئده » قال : رأيت على البراء خخاتماً من ذهب» 
فقيل له: إنك تلبسه وقد نهى عنه؛ قال: بينما نحن عند رسول الله عه 
فذكر قصة» فهذا ينفى قول ابن حبان » إنه لم يسمع من البراء» إلا أن يكون 
عنده غير صادق) . 

قلت : الحديث عند أحمد )۲۹٤/٤(‏ بلفظ : 

وي ا 
) 

REET‏ رسيي دليل» فابن 
حبان حافظ عارف بأحوال الرواة» على ما فيه من تساهل فى التوثيق . 


Yt 


[رواية بشير بن المهاجر الغنوى عن أنس] : , 

وأما الكلام على رواية بشير الغنوى عن أنس فقال ابن حبان: «دلس 
عن أنس ولم يره) .. 

قلت : ابن حبان يطلق التدليس على الإرسالء مع تباينهماء فشرط 
التدليس ثبوت السماع» وعدم الرؤية مختص بالإرسالء فرواية الغنوى عن 
أنس مرسلة» والله أعلم . 


أمثلة أخرى للمناقشة 


ه تحقق من سماع كل من : 

١‏ - طلحة بن نافع الإسكاف من جابر بن عبد الله -رضى الله عنه-. 
؟- الحسن البصرى من سمرة بن جندب خرصي اللي 

۴- الحارث الأعور من على -رضى الله عنه- . 1 
| ٠ه‏ أبو إسحاق السبيعى ‏ عمرو بن عبد الله ثابت السماع من | 
| البراء بن عازب في غير حديث , إلا أنه موصوف بالتدليس, لك ش 
ْ يرويه عنه بالعنعنة من حيث القبول والرد. 1 
ظ وأعط مالاً تبين فيه تدليسه عن البراء ‏ رضى الله عنه -. 


a a Ra a ا‎ 


¥۷ 


المرحلة الثالغة 


البحث فى عدالة رر 





NOTES 1 599‏ 
واجتناب الأعمال السيئة : من شرك › أو فسق » أو بدعة . 

فلابد أن يكون الراوى سليماً من أسباب الشرك » أو الفسقء أو 
البدعة » وكذلك يكون موصوفا بالصدق والأمانة . 

وعادة ما يذكر أصحاب كتب التراجم ما يوصف به الراوى من 
صلاح وعبادة واتباع سنة» أو ما يوصف به من أسباب الفسق أو البدعة. 

ولكن بعض أسباب الفسق» وبعض ض أنواع البدع لا تؤثر فى الاحتجاج 
بالراوى إذا كان موصوفاً بهاء كبدعة الإرجاء أو القدرء أو الخوارج لا 
سيما إذا لم يكن الراوى الموصوف بها رأساً فيهاء أو داعية إليهاء أما إذا كان 
رأساً فيها أو داعية إليها فالحكم فيه : قبول رواياته مما لا تشيد بدعته 
ومذهبه. 

قال ابن المدينى : «لو ت ركت أهل البصرة للقدر» وتركت أهل الكوفة 
للتشيع لخربت الكتب)() . 

وقال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: لم رويت عن سعيد» وهشام 
الدستوائي» وتركت حديث عمرو بن عبيد» ورأيهم واحد؟ » قال : 
«كان عمرو يدعو إلى رأيه ويظهر الدعوة » و كانا ساكتين)("). 


.)14 شرح علل الترمذي » لابن رجب ( ص:‎ « )١( 
.)1175/9 ( الميزان » للذهبي‎ « )۲( 


۲۸ 


قلت : وخالف ابن المبارك فى هذا المذهب يحيى بن سعيد . 
فنقل عنه ابن المدينى جواز الاحتجاج بمن كان رأسا فى بدعته ويدعو 
ل ۰ ٠‏ 
ا يي :كيف نع قاد وان أى رو 
وعمر بن ذر وذكر قوما ) . اا 
ثم قال يحيى : إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا)(١).‏ 
قلت : وتفصيل المسألة فى الجزء الثانى من هذه السلسلة: 
ا ا ا 
عمل السلطان » أو الاستماع إلى العازف أو التي ات أو الأعاجم 
.... ونحوها فمن ترك الرواية عمن وصف بهذه الاسباب تركها هجرا له 
راد ورد هذااقى جال اا ر اا نسدد مره كات ارون ارا د 
N NEGRE‏ 
E O‏ 
فيه بما يوجب رد رواياته مطلقاً . 


)00( «تهذيب التهذيب» )1۷/۸( تر جمة قتادة بن دعامة السدوسي. 


۲۹ 


المرحلة الرابعة 


البحث فى ضبط الرواة 





والضبط : هو أن يحفظ الراوى الحديث من شيخه ويعيه حتى إذا 
حَدث به عنه حدّث به على الوجه الذى سمعه عليه . 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

الاول : ضبط صدر : وهو ما ذكرناه . 

والثانى : ضبط كتاب : وهو صيانة كتابه الذى فيه سماعه ورواياته 
عن شيخه - أو مشايخه - من الخطأ والتصحيف والتحريف» بمعارضته 
ومقابلته بأصل معتمد صحيح > وصيانته كذلك ممن يدس فيه ما ليس منه . 

فبعض الرواة ضعفوا من قبل ضعف أصولهم ورداءتها؛ من ذلك : 

من روى عن ابن لهيعة بعد الاختلاط › فقد روى عنه جماعة لا 
يعتمد عليهم فى الرواية عنه» وإن كانوا من الموصوفين بالضبط والعدالة . 

ذلك لأن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه كان يأتيه الراوى فيعرض عليه 
من حديثه» سواء اعتماداً على نسخ غيره -وهى بحسب صاحبها من 
الضبط والإتقان- أو بسماعه منه» ثم لم يكن ثمة أصل معتمد صحيح يقابل 
عليه بعد احتراق كتبه» فكثرت المناكير من قبل تلك النسخ» أو من قبل ابن 

ومن ذلك أيضا : قيس بن الربيع» فهو صدوق حسن الحديث » إلا أنه 
ابتلى بابنه فكان يدخل فى كتبه ما ليس من حديثه . 

قال أبوداود الطيالسي : « إنما أتى قيس من قبل ابنه؛ كان ابنه يأأخذ ‏ 
حديث الناس فيدخلها فى فرج كتاب قيس» ولا يعرف الشيخ ذلك»(). 
(1) «تهذيب التهذيب» : (07/8) - ترجمة: قيس بن الربيع . ظ 


o. 


لوطه مسد ان جابرين سان قير سدوق بن عيك العدالة صعيي. 
من قبل حفظه» ووهى أمره ما رأوه ملحا فى كتبه . 
7ن ارا اح كان سحي ار ل ل ل ا 
يعني الحديث) . 
وقال أبو حاتم: درأوانيى کید 05 
وأما ضبط الصدر ؛ فقد يتغير ب: غير لراوى واحتلاط» ويكون 
بحسب در جة الاختلاط. ) 
فیا ی ی ی ی و 
الاختلاط لغلبة الوهم عليه . 
ومنهم من اختلط عليه حديث أهل بلد» مثل : إسماعيل بن عياش»؛ 
فإنه صدوق فى روايته عن أهل بلده الشاميين» وأما روايته عن غيرهم ففيها 
ومنهم من اختلط ثم رجع عما حدث» فهذا أحسن لحاله» ومن هذا 
الف احدد بن عد ال حوفي اللضرف:. 
قال أبو حاتم : «خلط ثم رجع» ("). 
وقيل لأبى زرعة :إنه رجع عن تلك الأحاديث» فقال : 
إن رجوعه نما يحسن حاله» ولا يبلغ المنزلة التى كان قبل»(". 
ومنهم من لم يحدث وقت اختلاطه ولم يجز بأحادیثه» كسعيد بن 
عبد العزيز التنوخى. 
قال أبو مسهر: كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وکان 
عرس عله قل اتو كان يتل لا أجيرها 00 
)١(‏ «تهذيب الكمال» : (5 577/9 و/ا5ه) . 
(۲) و(۳) «الکواکب النيرات» لابن الكيال (ص: )١7‏ . 
)٤(‏ «تاريخ ابن معين» برواية الدورى : (؟/4 )7١‏ . 


5-١ 


ومنهم من حجبه أولاده عن الرواية عند اختلاطه» ومن هذا الصنف: 

جرير بن حازم قال ابن مهدى : «جریر بن حازم اختلطء وكان له 
أولاد أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه؛ فلم يسمع منه أحد فى 
اختلاطه شسيئاً»(١).‏ 

ومثله: عبد الوهاب بن عبد الجيد التقفى . 

قال الذهبى :ما ضر تغيره حدیثه» فإنه ما حدث بحديث فى زمن 
التغير6(") .. 

ومنهم من كان اختلاطه خفيفاء فمثله تقبل رواياته» ما لم يأت با 
ینکر عليه . 

قال شسيخنا العلأمة عبد الله بن يوسف الجديع -حفظه الله- فى 
«طرق حديث غربة الإسلام) (ص:5 :)١‏ 

سان ل الام ماع اناك الب را 
يفحش خطوه. .... » وهذه طريقة الشيخين البخارى ومسلم» . 

ومن هذا الصنف : سفيان بن عيينة» وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق 
الس : 

ومنهم من اختلط حديئه حتى ترك مثل : ليث بن أبى سليم . 

ومنهم من ضعف لقلة ضبطه » فساء حاله باختلاطه» وهذا فى جماعة 
من الضعفاء . ظ 


(1) والجرح والتعدیل» لابن أبى حاتم )000/1/١(‏ . 
| (۲) «ميزان الاعتدال» (1۸۱/۲) . 
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فصل منه 

وبعض الرواة يكونون من الشقات أو الحفاظ» وإنما يرد حديشهم عن 

بعض الشيوخ لعلة توجب ذلك . 

- كرواية داود بن الحصين, عن عكرمة » فإن داود ثة ثقة» إلا أنه صاحب 
مناكير عن عكرمة وروايته عنه خاصة ضعيفة  .‏ - 

وكرواية معمر بن راشد عن قتادة » فمعمر ضعيف فى قتادة» فقد 
سمع منه وهو صغير» فلم يحفظ عنه الأسانيد . 

والحكم على رواية راو عن شيخ من شی وخه بالضعف لابد له من 
دليل صحيح, عضن الروايات في ذلك تكرن صعيفا ٠‏ 

من ذلك : 

ما أخرجه الخطيب فى تار يخه) )۸۷/۱٤(‏ من طريق: 

الحسين بن فهم؛ أخبرنى الهروى: أن هشيماً كتب عن الزهرى نحواً 
من ثلاث مائة حديث» فكانت فى صحيفة» وإنما سمع منه بمكة» فكان ينظر 
لامح لو اي بسي رار اسار 
وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث . ظ 

قلت: ظاهر هذا ااا عد حير رو ب ريه وقد 
احتج بعض أهل العلم على ذلك بهذا الخبر . ظ 

لي ا ١ e‏ 
فهم» قال فيه الحاكم والدارقطنى قطنى :«ليس بالقوى»» وقال الخنطيب: «ثقة)» 
والدارقطنى والحاكم أعلم به وبرواياته » ثم إن هذا الخبر يخالفه ما رواه 
أبوداود الطيالسي » عن شعبة » قال: 
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خرجت أنا وهشيم إلى مكة» فلما قدمنا الكوفة» رآنى هشيم مع أبى 
إسحاق» فقال: من هذا؟ قلت: شاعر السبيع؛ » فلما خرجنا جعلت أقول: 
حدثنا أبو إسحاق» قال: وأين رأيته؟ قلت: هو الذى قلت لك: شاعر السبيع 
فلما قدمنا مكة» مررت به وهو قاعد مع الزهرى» فقلت : أبا معاوية من 
هذا؟ قال: شرطى لبنى أمية» فلما قفلنا » جعل يقول : حدثنا الزهرى؛ 
فقلت: وأين رأيته؟ قال: الذى رأيته معى » قلت : أرنى الكتاب» فأخرجه 

أورده الذهبى : فى «السیر» (۲۲۹/۷) وسنده صحيح . 

وهذا مقتضاه أنه كان يحفظ أحاديث الزهرى» فإنما حدث بها بعد 
عودته من مكة» وتخريق شعبة للكتاب لا يدل بحال على عدم حفظ هشيم 
لحديث الزهرى . 

فإذا علنْت ذلك بين لك ضعق .ما ذهب إليه ابن حجر ومن ثبعه- 
من لين رواية هشيم عن الزهرى» حيث قال فى «هدى السارى» 
(ص:۷۲٤)‏ : 

«روايته عن الزهرى خاصة لينة عندهم ....» وأما روايته عن الزهرى 
فليس فى الصحيحين منها شىء» واحتج به الأئمة كلهم . 

قلت: عدم إخرج الشيخين لحديثه عن الزهرى فذلك لانه كان كثير 
التدليس» وقد ذكر إبراهيم بن عبد الله الهروى - فيما نقله الذهبى فى 
«السیر» (۲۹۱/۸) - أن هشيمًا لم يرو عن الزهرى سوى أربعة أحاديث 
سماعاًء فاجتناب صاحبى الصحيحين لرواية هشيم عن الزهرى فلغلبة 
تدلیسه» لا للينه فيه كما توهم الحافظ ابن حجر . 

ثم إن قول الهروى هذا متعقب با رواه الخطيب فى «تاريخ بغداد) 
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)87/١4(‏ من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا إبراهيم 
ابن سليمان البرلسى» حدثنا عمرو بن عون» قال : 

سمعت هشيماً يقول : سمعت من الزهرى نحوأ من مائة حديث فلم 

وهذا لا يقتضى أن هذا العدد جملة مسموعاته من الزهرى» وترك 
كتابة هذه المائة لا يتنافى مع كونه كان له كتاب عن الزهرى» ذلك الذى 
خرقه شعبة . 

وخلاصة القول : أن رواية هشيم عن الزهرى مستقيمة صحيحة إذا 

صرح هشيم فيها بالسماع, والله أعلم . 


هه ؟ 


. فصل منه 
ومن الرواة من يخطئ فى حديثه. فإذا روجع لم يرجع» وهذا موهن 
لحاله . 
من هذا الصنف : على بن عاصم بن صهيب . ظ 
قال يعقوب بن شيبة : «سمعت على بن عاصم على اختلاف أصحابنا 
فيه» منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط » ومنهم من أنكر عليه تماديه فى 
ذلك » وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس » ولجاجته فيه» وثباته على 


فصل منه 
ومنهم من تكون موافقته للثقات دول مخالفته لهم» فهذايكتب 
حديثه للاعتبار» فإذا وافق الثقات: كان a‏ : 
فإذا كثرت منه الخالفة» وأدمن عليها كان متروك الحديث من جهة 
فصل منه 
ومنهم المستور الذى لم يتعرض له أحد بجرح أو تعديل» فهو على 
طبقات : 
اسان اال 507 
ومنها : من روى عنه غير واحد » ولم يوثقه معتبر . 


. )۳٠۲/۷( : «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


؟ 


ومنها : من روى عنه واحدء فهو بين جهالة الحال وجهالة العين. ٠‏ 
وتفصيل الأمر فى «مذكرة الجرح والتعديل للمبتدئين» . 1 
فيجب الوقوف على حال الراوى من حيث الجرح والتعديل» وتحديد 


/اه ؟ 










المرحلة الخامسة 
البحث فى الشذوذ 





والشذوذ : هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 
ويندرج تحته تفرد الثقة بما لا يحتمل منه» إذ التفرد مخالفة» من جهة 
أن الرواى حدث بما لم يتابع عليه» فحدث هو وأمسك غيره. 

ومعرفته : وترجيح الراجح من الروايات يكون بالقرائن . 


ع 


o۸ 


و3 به وه 


حكم زيادة الثقة 





ومن أهم المباحث المتعلقة بالشذوذ : حكم زيادة الثقة. 
. فإنها من المسائل التي اختلف فيها المحدثون والفقهاء . 

فال عا ياء رر جن ادن ٠0ا‏ باد عقب لمن اة 
مطلقا » سواء كانت في المتن أو في السند. 

ونقل النووي هذا القول عن جماهير الحدثين ؛ فإن قصد بهم 
المتأخرين فقريب » وإلا ففيه نظر. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في « النزهة ) (ص: :)7١‏ 

١‏ اشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير 
تفصيل » ولا يتأنى ذلك على طريق امحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن 
لا ايكون شاذا » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه » 
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
الحديث الصحيح » و كذا الحسن , 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين : كعبد الرحمن بن مهدي › 
ويحيى القطان » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وعلي بن المديني › 
والبخاري » وأبي زرعة » وأبي حاتم » والنسائي » والدارقطني » وغيرهم 
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها » ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق 
قبول الزيادة ). 

وقبله قال الإمام ابن دقيق العيد : 

«من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل 
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ومسند» أو رافع وواقف» أو ناقص أو زائد أن الحكم للزائد فلم يصب فى 
هذا الإطلاق» فإن ذلك ليس قانوناً مطردأًء وبمراجعة أحكامهم الجزئية 
عرف هع ادها تقر ل 

ی نحوا من كلام ابن حجر » والأقرب أن ابن حجر قد 
اخحذه عنه. 

وأقوال المحتقدمين وصنائعهم دالة على هذا المنهج دلالة قوية » وقد 
نقلنا جانبا من أقوالهم في شرحنا على الموقظة للحافظ الذهبي » وشرحنا 
على « النزهة » لا بن حجر » بما يغني عن الإعادة هنا. 

وأما صفة الذي تقبل زيادته » فإنما تقبل الزيادة من الحافظ الثقة المتغبت 
في حديثه. ظ 
قال الترمذي في ) العلل) ( 74/6 ه): 

« ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث » وإنما يصح إذا 
كانت الزيادة من يعتمد على حفظه). 

وقال : « فإن زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه). 
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أنواع الاختلاف بين الرواة 





والاختلاف بين الرواة فى الحديث على أنواع , متها . 
٠١‏ الاختلاف فى وقف الحديث ورفعه : 
ومثاله : 
ما رجه ابن أبى شيبة »)٥۲۹/۳(‏ والترمذى »)١١5(‏ والنسائى 
فى «عشرة النساء» »)١١5(‏ وابن الجارود (7/7ه غوث)ء وابن حبان 
(الإحسان:7/7١٠‏ ) من طريق: 
أى خالا ا خير لمان بن حجان اا دى عن الحا بين 
عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريبء عن ابن عباس » مرفوعاً: 
دلا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى دبرها» . 
وقد خولف أبو خالد الأحمر فى هذا الحديث » فرواه وكيع بن 
الجراح» عن الضحاك بن عثمان » عن مخرمة » عن كريب» عن ابن عباس 
-رضى الله عنه- موقوفاً .... بنحوه . 
أخر جه النسائى فى «عشرة النساء» .)١١١(‏ 
قال ا حبر فى (اللخيص ا )٠١/0(‏ : 


«وهو أصح عندهم من المرفوع) . 
قلت : لأن ب بوسيوي) سيو فإن أبا خالد 
) الاح ضيدد 3ق يخطيء ويخالف» ووكيع ثقة حافظ 
بن 27 بن 


فصل 

وأهل النقد يعلون الحديث إذا خالف رأى راويه . 

قال الحافظ ابن رجب فى «شرح العلل) (ص: ٠5‏ 4): 

«قاعدة فى تضعيف حديث الراوى إذا روى ما يخالف رايه» قد 
ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا ) . 

ثم ذكر أمثلة على ذلك . 

قلت اور قم عد الفاعدة أرها ا روع جد اا 
حديث فى باب معين » فيحتج بغيره فى نفس الباب» بحيث يكون المعلول 
اصرح من الذى احتج به . 

ومغال ذلك : ما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - مرفوعا : 

و صنفان ليس فى الإسلام لهما نصيب» المرجئة والقدرية» . 

وهذا حديث صريح فى ذم القدرية وتكفيرهم . 

ويعل هذا الحديث أول حديث رواه مسلم فى «صحيحه) من طريق: 

ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر » قال : كان أول من قال فى القدر 
بالبصرة معبد الجهنى » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى 
حاجن أو موي :قلا لو لفسا الجا من ااب ر الله عن 
فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر» ... ثم ذكر 
. حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان لاان 

فا محديث الأول أصرح من النديث الثانى فى الاستدلال» ولو كان 
ثابتاً عنه لاحتج به » فهذه علامة على أن الحديث معلول . 


0 4 4 


ا 


3 الاختلاف فى وصل الحديث وإرساله : 
وسوف يأ فى التمثيل له عند الكلام على أجناس العلل . 
۳ الاختلاف فى إبهام راو وتعريفه : 

قال الحافظ الذهبى و حمه الله- و فى «الموقظة) (ص EET‏ 

9 ومن أمثلة اختلاف الحافظين : أن يسمى أحدهما فى الإسناد ثقة 
وبدله الاخر بغقة آخر أو يقول أحدهما: عن رجل» ويقول الآخر: عن 
فلان» فيسمى ذلك المبهم» فهذا لا يضر فى الصحة) . ) 

قلت : : قوله -رحمه الله- قد يتجه فى الأول ولك لس بالضردرة 
أن يتجه فى الثانى؛ إذ الاختلاف فى الأول فيمن ثبتت عدالته وضبطه» فلا 
يؤثر اختلاف عينه» وأما الثانى فاختلاف بين مبهم لا تعرف عينه ولا يعرف 
حاله» وبين ثقة معروف» أو ضعيف مشهورء فهذا ما يؤثر فى الصحة» 
والواجب الترجيح بالقرائن»وليس اعتبار أن الاسم المصرح به فى الرواية 
الثانية لعي المبهم فى الرواية الأولى»إذ ذلك إحالة على جهالة»وحكم بالظن. 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه أحمد »)۳۹٤/۲(‏ وأبو داود(۷۹۰٤)‏ من طريق: 3 
أحمد الزبيرى» عن سفيان الثورى» عن حجاج , بن الفرافصة» عن رجل» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة مرفوعا: 

«المؤمن غر كريم, والفاجر خب لثيم) . 

وقد خولف الزييرى فيه. ظ 

فرواه أبو شهاب الحناط -ع بد ربه بن نافع- عن الشورى» عن 
اجاج عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة به . 

أحرجه الحاكم »)٤١/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية) ))١١١/9(‏ 
والخطيب (۳۸/۹) . 

والزييرى ثقة ثبت»و الحناط د ییات در 
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فصل منه 

وأما إذا كان الاحتلاف على راو مدلس في إبهام اسم شيخه فى 
رواية وتعريفه فى رواية أخرى » فإذا كانت الطرق مخفوظة إليه » فهو مما 
يدل على تدليسه تدليس الشیوخ » وهو أن يهم اسم شیخه» أو يكنيه بما لا 
يرقو ريده أو مده يكير ا ارا 

ومثال ذلك : 

عبد الرزاق» أخبرنا ابن جریج» أخبرنى بعض بنى ابی رافع مولى 
النبى ينه عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال : م فل كر 
حديثاً فى طلاق الثلاثة . 

وأخحرجه الحاكم )٤۹۱/۲(‏ من طريق: محمد بن ثور» عن ابن 
ا يت ا يد 
ا 

فمثل هذا لا يرجح فيه بالقرائن ما دامت الطرق محفوظة إلى الراوى» 
كان الاو اسا . 


٤‏ الاختلاف على راو فى السند على وجهين أو وجوه عدة: 
كأن يروى عن راو ثقة من طريق محفوظ إليه بسند» ثم يروى من 
وجه اخر عنه بسند آخر . 

أو يروى عنه من وجوه » على وجوه . 

فمثل هذا أنوع : 

الأول : ! : إما أن يكون حافظاً كبيرأء ويحتمل تعدد الأسانيد عنه؛ 
والظوق ال ەم فال له فيه أكثر من سند . ٠‏ 

ومن يحتمل منه ذلك : شعبة » وابن مهدى» ومالك» والثورى .. 

الثانى : أن يكون حافظا متفبتاء فيختلف عليه فيه على وجهين مع 
اختلاف مراتب من يروى عنه بحيث لا يمكن الجمع بينهماء» فمثله ترجح 
الرواية الصحيحة بالقرائن ظ 

الثالث: أن يكون من اختلف عليه فيه ثقة بحيث أن الطرق محفوظة 
اله فة ٠‏ فلا يكيدل من عله تغدة الأسانيد» وركون هذا الأخلاف عليه ف 
دليل على اضطرابه ووهمه . 

الرابع : أن يكون من اختلف عليه فيه ضعيفاً ضعفاً محتملاًء أو 
ضعفا شديداء فالاول يدل الاختلاف عليه فيه على اضطرابه ويؤ کد غلطه 
وسوء حفظه» والثانى : إن كان ضعفه من قبل عدالته فلا يستبعد أن" يكون 
قد اصطنع له هذه الوجوهء أو سرقها فحدث بها. 

فمثال النوع الأول : 

ما ذكرناه فى التدريب الرابع عشر . 

ومثال الثانى : 

ما ذكرناه فى التدريب الحادى عشر . 
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ومثال الثالث : 
ماسوف نذكره في التدريب العاشر. 
ومثال الرابع 
ما رواه فرقد السبخی» قال: حدى 015 عن سه بن الس عن 
رسول الله 4ء وحدثنى عاصم بن عمرو البجلى» عن أبى أمامة مرفوعاً: 
«يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشرب ولهم › فيصبحون وقد 
مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف ...) الحديث . 
أخر جه ابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى) (1) بالسندين . 
وفرقد السبخى عابد صالح» ضعيف من قبل حفظه» ولا يحتمل من 
مثله تعدد الأسانيد» وقد اختلف عليه فى رواية هذا الحديث على أربعة أوجه 
أخرى غير هذين الوجهين . 


فهذا دليل على اضطرابه فى رواية هذا الحديث» والله أعلم . 
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ه-الاختلاف على راو فى تصريح أحد الرواة بالسماع من شيخه: 

ومثاله : 

ما أخ رجه المحاملى فى «الدعاء) »)١5(‏ والبيهقى فى «الكبرى) 
)١5617/1(‏ من طريق : 

أو ارات مع ا قا ا ا د 
أبي إسحاق» أخبرنى على بن ربيعة » أنه سمع عليا حين ركب» فلما وضع 
رجله فى الركاب ..... فذكر حديثا فى أذكار ركوب الدابة . 

ار ير بس سيم 
بالسماع› فانه تررك بالتدليس . | 

ولكن يعكر على هذا التصريح ما نقله الحافظ جمال الدين المزى فى 
«تحفة الأشراف») (457/1) عن ابن مهدى» عن شعبة » قال : 

فلك لای اناق ع ا قال و و ا 
يونس بن کا بن ا ول من جل سمعه من على بن ر 

ثم قال المزى : «رواه شسعيب بن صفوان» عن يونس بن خباب » عن . 

شقيق بن عقبة الأسدى » عن على بن ربيعة) . 

فهذا معناه : إعضال السند بين أبى إسحاق » وبين على بن ربيعة 
الوالبى» فلابد من وجود علة فى السند الذى ورد فيه التصريح بالسماع . 

وبتتبع طرق الحديث » نجد أن : ) 

o‏ جد الم ران ان 

حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر» عن أبى إسحاق» عن على بن ربيعة 

قاله مرة» قال عبد الرزاق: وأكثر ذاك يقول - أى معمر-: ان من سهد 


فاختلف على عبد الرزاق فى التصريح بالسماع . 

وعبد الرزاق كان قد اختلط بعد ماعمىء» وكان يلقن» وسماع 
الرمادى منه بعد الاختلاط » وأما سماع الام امد ته فقي الاختلاط. 

والأصح رواية أحمد 

ولكن يبقى اللاختلاف فيهاء فمرة رواها بالعنعنة» ومرة رواها 
بالتصريح بالسماع من المبهم» وهذا لا يتنافى مع العنعنة» فإنما صرح 
بالسماع ممن لا يعرف فلا يقتضى أنه صرح بالسماع من على بن ربيعة؛ 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالحمل فى هذا الاختلاف فى رواية أحمد 
قنبيكرة غك سر بن راد فان له أوهاساً معروقة كا قال الحافظ الذهبى 
فى «الميزان» . 

والحديث: أخرجهأحمد(١//91و5١١1و8١١)»‏ وأبوداود 
(۲ ۰( والترمذی »)۳٤٤١(‏ والنسائى فى «الكبرى) (تحفة: ٤۳۹/۷‏ (“ 
وابن حبان (موارد: ۲۳۸۱)» وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة) )٤۹۷(‏ 
من طرق: عن أبى إسحاق» عن على بن ربيعة بالعنعنة . 


"-الاختلاف على راو من الرواة فى اسم شيخه وفى متن الحديث: 

كأن يروى أحد الضعفاء خديثاً عن شيخه» فيختلف فى تسمية شيخ 
شیخه» وفى متن الحديث . 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه أحمد (١/91١و55١))‏ والسخارى فى «التاريخ الكبيرة 
(88/1/5)» والنسائى »)١58/4(‏ وابن ماجة (۱۳۲۸)» والحسسن بن 
محمد الخلال فى «الأمالى)(5؟)» وابن شاهين فى «فضائل رمضان» (۲۸) 
وعبد الغنى المقدسى فى «فضائل شهر رمضان) (ق:؟/أ) من طريق : 

النضر بن يبان » قال : قلت لأبى سلمة: جد و مع 
ليك يخدت يه عن رسول الله ۲ ال م ا ريد 
قال: قال رسول الله مَل 

«إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان» وسننت لكم 
قیامه» فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباء خرج من النوب كيوم ولدته 
أمه) . 

عند البحث فى سند هذا الحديث» يتبين لنا ما يلى : 

١-أن‏ سماع أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عرف من أبيه متكلم فيه. 

قال ابن معين والبخارى : الم يسمع منه)(1) ظ 

- وهذا يخالف ما ورد فى الرواية السابقة» فإما أن يكون هذا القول 
ضعيفا مردوداء أو تكون الرواية معلولة» وسوف يظهر لنا فيما بعد أن 
الزوانة ا 

- أن النضر بن شيبان متكلم فيه . 
(۱) انظر «الراسیل» لابن أبي حاتم (ص: ۲۵۵)» و «جامع التحصيل» للعلائى (ص: ۲۱۲) . 


۲1۹ 


قال ابن معين : «ليس حديثه بشىء)» وقال ابن خراش: (لا يعرف 
هاا ادا رکف جد هذا اعت تمن الات 

۳- بتتبع طرق الحديث و كلام العلماء فيه : 

نجد أن الحديث قد اختلف فى روايته على أبى سلمة بن عبد الرحمن. 

فرواه يحيى بن سعید» والزهري » ویحیی بن أبى کثیر- وهم حفاظ 
أثبات - عن أبى سلمة » عن أبي هريرة - مرفوعاً - : 

بلفظ : «من قام شهر رمضان إياناً واحعساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبهء ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وهو حديث صحيح من هذا الوجه » وهو أصح من رواية النضر بن 
شيباك. 

ه أقوال أهل العلم فى إعلال الرواية الأولى ‏ رواية النضر - 
بالرواية الثانية : 

ولذا فقد أعل جماعة من أهل العلم رواية النضر برواية الجماعة؛ 
: 

: البخارى » فقال‎ - ١ 

«هذا لم يصح» وحديث الزهرى وغيره عن أبى هريرة أصح) . 

: والنسائى » فقال‎ - ١ 

وهذا خطأء والصواب حديث أبى سلمة عن أبى هريرة) ١‏ 

. 2)١(ىنطقرادلاو‎ -۳ 


(۱) «تهذيب التهذيب» : (۳۹۲/۱۰) . 
22 


۷- الاختلاف على راو فى زهادة فى متن الحديث : 
ومغاله : 
ما أخرجه ابن ماجة في «السنن) :)١١١٤(‏ 
حدثنا داود بن رشید» عون و تاف اين عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» وعن أبى سفيان» عن جابر» قالا : ظ 
جاء سليك الغطفانى ورسول الله به يخطب» O‏ ل : 
«وأصليت ركعتين قبل أن نتجىء ؟ ). 
قال : لا قال : ١‏ فصل ركعتين وتجوز فيهما » . 
ظ الف على حفص بن غياث فى زيادة : ١‏ قبل أن بجىء . 
فأحرجه أبوداود :)١١117(‏ حدثنا محمد ري ل 
إبراهيم» كلاهما عن حفص بن غياث .... دود الزيادة . . ظ 
. وأخرجه البخارى فى «القراءة خلف الإمام» (ص: 30 





جدتنا عم ين خفن » قال حدثنى أبى. .. بنحوه دون الزيادة أيضاً. 
وأصل الحديث فى «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله -رضى الله 
عنس هوق اراد 0 0 
نهذا ظاهره الخلاف على حفص فى هذه الزيادة والأصح رواية 
الجماعة ٠.‏ 0 ظ ) اا . 
E‏ 
فإنما هو (أصليت قبل أن تجلس )» فغلط فيه الناسخ. 
. وهو قول المزى -رحمه الله-(١)‏ وهو محتمل ومتاح . 
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. )٤۳٤/۱( ثقله عنه ابن القيم فى «الزاد»‎ )١( 
۷۱ ظ‎ 


۸- الاختلاف على راو فى زيادة فى سند الحديث : 

كأن يروى من وجه عن راو دون الزيادة» ومن وجه آخر عن نفس 
الراوى بالزيادة. 

وفيه أربع حالات : | 

الأولى : أن يكون من اختلف عليه فيه موصوف بالتدليس» مع كون 
الطرق إليه محفوظة » فهذا دليل على تدليسه للسند الناقص . ٠‏ 

ومثاله : 

ما أخرجه الترمذى فى «الجامع) :)١515(‏ حدثنا هناد» حدثنا عبدة) 
عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن رافع بن خديجء قال : سمعت رسول الله يه يقول : 

« أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجر »  .‏ 

قلت : محمد بن إسحاق بن يسار موصوف بالتدليس» وقد عنعن هذا 
الخبر عن عاصم بن عمر» واختلف عليه فى السند : ظ 

فأخرجه الإمام أحمد فى «المسند) (/41) : 

حدثنا يزيد» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» قال : أنبأنا ابن عجلان» 
عن عاصم ا ) ظ 

فزاد ابن عجلان » والطرق محفوظة إلى محمد بن إسحاق» فهذا 
دليل على أنه قد دنّْس السند الأول» وصرح بالواسطة فى السند الثانى . 

الثانية : 

أن يكون من اختلف عليه فيه غيرموصوف بالتدليس ولا بسوء الحفظ 
ولا بالكذب مع كون الطرق إليه محفوظة؛ فهذا الأرجح أنه يكون قد 
سمعه بواسطة مرة» ومرة بغير واسطة» أى مرة رواه بنزول» ورواه مرة 


Y۲ 


أخرى بعلو. 

وقسد برد فى السند ما يدل علي ذلك» وقد يكون ممن وصف 
بالتدليس» فلابد من دليل على أنه قد سمع بالسندين معا 

ومثاله : 000 

ما أخرجه الإمام أحمد (447/7)» والترمذى (۷۲۳)» وابن ماجة 

(1717) وغيرهم من طريق: سفيان الثورى؛ عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
ابن المطوس- أو أبى المطوس - عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعاً: 

١‏ من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه 
صوم الدهر كله وإن صامه) . 

وقد أخرجه أبوداود (۲۳۹۷)» والنسائى فى «الكبرى) (تحفة: 
۰ )من وجه آخر : عن الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت عن عمارة 
ابن عمير» عن أبى المطوس به . 
ورواه عن حبيب بالسند الزائد: شعبة بن الحجاج وعبد الغفار بن 
القاسم. ظ 

قلت : وقد ورد ما يدل على أن حبيب بن أبى ثابت قد سمعه 
بالسندين المذ كورين. 

ففى رواية النسائى فى «الکبری» /١١(‏ 1/17 "؟)؛ والخطیب فى «تاریخ 
بغداد» (477/8) أن حبيب بن أبى ثابت قال: حدثنى عمارة بن عمير 
الليثى » قال : حدثنى ابن المطوس قال حبيب: فلقيته فى دار عمرو بن 
حريث» فسألته عن هذا الحديث» فقال : حدثنى أبو هريرة .. 


YT 


فصل منه ) 

وقد يقع مثل هذا الاختلاف على الصحابى » مع كون الطرق إليه 
محفوظة » فيرويه تارة عن النبى عليه السلام دون واسطة» ثم يرويها 
ا 30 ظ 

فهذا محمول على الأول إذا كان قد أدرك ما حدث به» أو على 
الإرسال إن لم يكن قد أدركه» ومرسل الصحابى حجة ولا ريب» فكلهم 
-رضوان الله عليهم- عدول . 

قال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : )١(‏ 

«ثم إنا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه 
مرسل الصحابى ؛ مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن 
رسول الله به ولم يسمعوه منه» لأن ذلك فى حكم الموصول المسند» لأن 
رؤايتهم عن الصحابة» والجهالة بالصحابى غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول ). 

ومثاله : 

ا ل 
قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخماً للنبى مَل له : إني لا أستطيع الصلاة 

معك» فصنع للنبى له طعاماء فدعاه إلى بيته» وتضح له طرف حصير بماء 


وقد بوب له البخارى : 
[ باب صلاة الضحى فى الحضرء قاله عتبان بن مالك عن النبى 4[ . | 
)١(‏ «علوم الحديث) : (ص: 55). 


VE 


والحديث أخرجه مسلم (نووى:١/47 ١‏ ) من حديث أنس بن مالك؛ 
قال: حدثنى محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك» قال: 
قدمت المدينة» فلقيت عتبان» فقلت حديث بلغني عنك ؛ قال : 
أصابني في بصري بعض الشيء ... فذكر الحديث مطولاً . 

e‏ جردني كدان 
مالك.. 

فة الروايات لا تخالف بعضها البعض؛ فروأه أنس كما عند 
البخاري على سبيل الحكاية؛ لأنه لم يدرك الواقعة » وأسنده كما عند مسلم 
ود أنة كة ستيعقي بحيو ا اا 
باشرة» فمثل هذا لا يعد اضطرابا في السند » والله أعلم. 

الثالنة : 

ديلت طن ا ا ون اتی فيصرح الر 5 بالسماع من 
شي خه فى السند الناقص» ويروي عنه من وجه أخر بزيادة راو بينه وبين 
لوطا صن ال مر ررك ايه بر ا 

«المزيد فى متصل الأسانيد) . 

ومثاله : 

ما أُخرجه مسلم فى «الصحيح) (413/9) - وغيره - :. 

حدئنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شسعبة » عن 

E‏ بي i‏ . بحديث: 

« من أطاعني فقد أطاع الله .. 

وأخرجه النسائى فى «سننه) ت 1: 

أخی ا ادون قا ج رارت قال: حدئنا أبو عرانة عن 
يعلى بن عطاء» عن أبيه » عن أبى علقمة » عن أبى هريرة به . 

o 


فداخل أحد الرواة الوهم فى رواية النسائى » فزاد : ( عن أبيه).. 

وقد روأه عبد بن حميد فى «المنتخب) (1517 )١‏ : حدثنى أبو الوليد». 

+ فد كرة دون رياده : (عن أبيه) » فالأقرب أن يكون الوهم فيه من أبى 
داود الحرأنى» وهو وإن كان ثقة » إلا أنه لا يسلم أحد من الوهم . 

الرابعة : 

أن يختلف على راو فى السند» فيرويه أحد الفقات عنه زائدأ 
ويخالفه جماعة من الثقات فيروونه ناقصاً » أو بالعكس» أو یکر تمن 
حالف فيه من الضعفاء فالأول يرجح الوجه الحفوظ بالقرائن وبمكانة من 
اختلف فيه من الحفظ والإتقان › والكثرة » .... وغيرها من المرجحات» 
والثانى فمن ل الشكر إلويةالضعيفة لتيل الروايةالصحيحة ‏ 

ومثاله : 

ما أخرجه أبوداود فى «السنن) (7570) من طريق: 

عباد بن عباد الخواص » عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى» عن عمرو 
ابن عبد الله السيباني » عن عوف بن مالك - رضى الله عنه - مرفوعاً : 

« لاايقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال » . 

واختلف فيه على يحيى السيبانى : 

فأخرجه ابن أبي عاصم في «المذكر والتذكير والذكر» (۸)» 
والطبراني فى «المعجم الكبير» )15/١4(‏ من طريق : إبراهيم بن أبى عبلة 
عن یحیی بن أبى عمرو السیبانی» عن عوف بن مالك به مرسلا دون زيادة: 
«عمرو بن عبد الله) . ) ٍ ) 

قلت : إبراهيم بن أبي عبلة ثقة » وعباد الخواص صدوق يهم» فرواية 
الخواص شاذة والأصح الرواية الناقصة . 


۲۷٦ 


9 الاختلاف على راو فى لفظة من ألفاظ الحديث : 

کا بريه جاع ب کاو عو رازو اداو خاي ن الزن 
ا و سي ا 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه الإمام أحمد )١7/5(‏ من طريق : أبان العطار؛ 

وأبوداود (۲۸۳۸)» والترمذي »)۱۰۷٤(‏ والنسائى )١7/17(‏ من 
طريق :سعيد بن أبى عروبة» كلاهما عن قتادة » عن الحسن البصرى» عن 
سمرة بن جندب -رضى الله عنه- مرفوعاً : 

اكل غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق, ويسمى » . 

واختلف على قتادة فى لفظة ر 

فأخر جه أحمد (۱۷/۰و۲۲)» وأبو داود (۲۸۳۷) من طريق: 

همام بن يحبى » حدثنا قنادة » عن الحسن » عن سمرة مرفوعاً بلفظ: 

١‏ كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه 
ويدمى) . ظ 

قال أبوداود : وهذا وهم من همام » ويدمى » قال أبوداود: خحولف 
فى هذا الكلام » وهو وهم من همام ؛ وما قالوا: «يسمى) » فقال فون 
الي 

سی أصح؛ كذا قال سلام بن أى مطيع؛ » عن قتادة» وإياس بن 
دغفل» وأشعث» عن الحسن» قال : «ويسمى» » رواه أشعث عن الحسن » 
عن النبى عه قال : ويسمى » . 

قلت : همام ليس من الطبقة الأولى فى أصحاب قتادة » وسعيد بن 
أبى عروبة مقدم عليه فى قتادة إذا تفرد» فكيف إذا توبع من طرق ؟! 


ل 
ع 3 2 


YY 


٠_الاختلاف‏ على راو فى متن الحديث وحكمه الشرعى : 
كأن يروى الحديث من وجوه عن أحد الرواة بمتن يفيد حكما شرعياء 
ويروى من وجه آخر عن نفس الراوى بمتن يخالف المتن الأول فى حكمه . 
ومثاله : ) 
باارواة أب و انالبي فال :مالف لاسرد ين ر بد عا 
e‏ » قالت : 
e‏ ر ی یو ی ۸۱): 
د فهذه الرواية عن أبى إسحاق خاطفة» وذلك أن النخعى وعبد 
الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف'ما روى أبو إسحاق » . 
ثم روى من طريق : الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود ‏ عن عائشة 
-رضى الله عنها- قالت : كان رسول الله ته إذا كان جنباً » فأراد أن 
يأكل أو ينام؛ توضاً وضوءه . < 
وكذا روى من طريق : الزهرى » عن أبى سلمة » عن عائشة نحوه . 


2 3 3 


7A 


: _الاختلاف على راو فى مخرج الحديث‎ ١ 
: ومخرج الحديث كما فسره ابن العربى - أبو بكر-‎ 
«أن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده » كقتادة‎ 
 »نييكملا فى البصريين» وأبى إسحاق السبيعى فى الكوفيين» وعطاء فى‎ 
وأمثاله فان حديث البصريين مغلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخر جه‎ 
(1¢ ا وإذا جاء عن غير قتادة دتحره كان ادا‎ 
قلك:: وا أن ك ا مرويا من وج تعروف أن موف‎ 
: ومثال ذلك‎ 
حديث الأعمال بالنيات . ظ‎ 
فإنما يحفظ من رواية : مالك » عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن‎ 


وأمامايروى من وجوه أخرى؛ فمعلولة» وليست هى بمخرج 


وقد يكون للحديث أكثر من مخرجء إذا تعددت أسانيده» وكانت 
محفوظة أو معروفة : 


3 2 3 


.)٠٠٠٥/١ ( الكت » لابن حجر‎ )1١( 


۷⁄۹ 


وبعض هذه الأنواع صور خاصة من أنواع أخرى» فبعضها عام 
وبعضها خحاص» وإنما أردنا التفصيل لأن المبتدئ فى هذا العلم هو المعنى بهذا 
- الكتاب » والله ولى التوفيق ٠.‏ ظ 


TA“ 


المرحلة السادسة 


البحث عن العلة 





فالعلة -كما سبق أن ذكرنا - لا تكتشف إلا بجمع الطرق» وسبر 
الروايات» وتتبع ما في الباب . ۰ ظ 

والعلل أجناس مرجعها إلى ما ذكرناه سابقاء وبعضها يختص 
بالاتصال» وبعضها بالشذوذ والاختلاف» وبعضها بالضبط. وبعضها 
بالعدالة .... 


وأجناس العلل عشرة › وهى : 
١‏ أن يكون السند ظاهره الصحة, وفيه من لا يعرف بالسماع ممن 
روى عنه . ظ 
ومثاله : 


ما رواه عبد السلام بن حرب الملائى» عن الأعمش » عن أنس» قال: 
كان النبى عله إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 
أخرجه التترمذى »)١4(‏ وأبو عيسى الرملى فى «زوائد سنن أبى 
داود) (ستن: .)٥۰/۱‏ ) 
قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة» ورجاله ثقات» إلا أن الأعمش لم 
يسمع من أنس بن مالك - رضى الله عنه - . ظ 
٠‏ قال ابن المدينى:« الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك » نما رآه رؤية 
بمكة يصلى خلف المقام ,)1١()‏ 
(۱) « المراسيل » لابن أبي حاتم ( ص:۸۲). 


۲۸۱ 


؟ أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند 
من وجه ظاهره الصحة . 

ومثاله : ا 

ما أخرجه النسائى )١53/8(‏ : أخبرنى الربيع بن سليمان » قال : 
حدثنا إسحاق بن بكر» قال: حدثنى أبي» عن عمرو بن الحارث» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة -رضى الله عنها- : أن رسول الله عه رأى 
عليها مسكتي ذهبء فقال رسول الله تله : 

وألا أخبرك با هو أحسن من هذاء لو نزعت هذا وجعلت مسكتين 
من ورق »ء ثم صفرتهما بزعفران, كانتا حسنتين) . ظ 

قلت : وهذا سند ظاهره الصحة:؛ إلا أنه معلول بما رواه عبد الرزاق 
فى «المصنف» (۷۱/۱۱): عن معمر » عن الزهرى » قال : رأى النبى عب 
ووس ب ع باس ا 

قال الزهرى : ورأى النبى. عله على عائشة قلابين من فضة ملونين 
بذهبء فأمرها أن تلقيهاء وتجعل قلابين من فضة» وتصفرهما بزعفران. 

قلت : اختلف فيه على الزهری» فرواه عنه عمرو بن الحارث» وتابعه 
صالح بن أبى الأخضرء وهو ضعيف لا سيما فى روايته عن الزهرى» 
وخالفهما معمر بن راشد» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى؛ 
ومن أثبت الناس فيه» فرؤاه عن الزهرى مرسلا . 

فالأصح روأيته » ولذا قال النسائى عقب إخراج الموصول : 

. «هذا غير محفوظ ) . ) 


۳ أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي» ويروى عن غيره 
لاختلاف بلاد رواته . 

ومثاله : ) 

ا غ العزير بن امعان وعييرة »عن ل بن أني صالح» عن 
مارت ن محلدوعن أن هرو حرطي الل عه ق 

« لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها؛ . 

أخرجه أحمد (؟/4 ٤۳و٤٤‏ ٤و۷۹٤)‏ » وابن مسويين ن 
وأبوداود (5177) والنسائي فى «عشرة النساء» (59١)؛‏ وابن ما 
(A‏ | 

ورواه إسمستاعيل بن عیاش» عن سهيل بن أبى صالحء عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر بن عبد الله به . 

أخرجه الطحاوى فى «شرح معانى الآثار) (/45) . 

وإسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده الشاميين » فإذا 
hi E‏ 
السلامة من العلل . 

٤۔‏ أن يكون محفوظاً عن صحابى 50058 بقع الوم 
بالتصريح با يقتتضى صحبته ومثاله : 

ما أخرجه الحاكم ف E‏ 

زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان » عن أبيه؛ أنه سمع النبى َه 
يقرأ فى المغرب بالطور . ظ 

قال الحاكم : «قد خرج العسكرى وغيره من المشايخ هذا الحديث فى 
الوحدان » وهو معلول من ثلاثة أوجه : 


YAY 


أحدها : أن عثمان هو ابن أبى سليمان . 
والآخر : أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه . 
والثالث : قوله : سمع النبى تبه » وأبو سليمان لم يسمع من النبى 
| عله ولم يره؛ . 
قلت : ويندرج نحت هذا الجبس من العلل: 
أن يختلف على راو فى سماعه من شيخ لا يعرف له سماع منه» وقد 
سبق الكلام على هذا النوع عند الكلام على الاختلافات (رقم:1) . 
ه- أن يكون رُوى بالعنعنة» وسقط منه رجل» دل عليه طريق 
أخرى محفوظة › ومثاله : 
ما رواه إبراهيم بن المنذر الحزامى » حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
عبدالله بن عياش» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً : ظ 
١‏ من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 
ارخا او نعيم الأصبهانى فى «الضعفاء» (ص :60 ) عن أحمد بن 
بندار الفقيه اور کر اتی ا عاي ا ا ف 
ورواه الأصبغ بن فرج » وأبو الطاهر بن السرح» وغيرهماء عن 
عبدالله بن وهب » عن عبد الله بن عياش بن عباس » عن أبيه » عن أبى عبد 
رخو ال . 
| وهو الأصح . ظ 
أخر جه ابن حبان فى «صحيحه) (موارد: 5): والحاكم (1/؟ 1۰( 
والخطيب فى «تاريخه) (/۳۹)» وابن عبد البر فى «(جامع فسان العلم 
وفضله) )5/١(‏ . 


YA 


-١‏ أذ خا على رجل بالإسناد وغيره, ويكوث افرط عند م 
قابل الإسناد . 
وهو بحسب نوع هذا الاختلاف . 

. وراجع إن شئت ما ذکرناه من أنواح الاختلافات على الراوى فى 
السنتل: 

1- الاختللاف على رجل فى تسمية شيخه أو تجهيله . 

وقد مر الكلام عليه . 

انظر النوع الثالث من أنواع الاختلاف . 

۸- أن يكون الراوى عن شخص أدركه وسمع منه. ولكنه لم 
الا سي يي سب 
يسمعها منه. 

وهو التدليس» ويعرف بتتبع الطرق اران أو بتنصيص 
O EE‏ 

9 أن تكون طريق معروفة يروى أحد رجالها حديثاً من غير ذلك 
الطريق» فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة فى الوهم . 

كأن يكون الحديث محفوظا من رواية هشام بن عروة» عن أبيه عروة 
ابن الزبير» عن ابن عمر -رضى الله عنه- . 

فيرويه أحد ا و فيهم فيه- عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة رضى المسياء ا ااا فى الطريق لاني 
لشهرته . 

ومثاله : 

ما أخرجه الحاكم فى «معرفة علوم الحديث) (ص: 45 )١‏ من طريق: 


TAo 


المنذر بن عبد اللهالحزامى » عن عبد العزيزين أبى سلمة » عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله ته كان إذا افتتح الصلاة» قال : 
« سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك .... » الحديث . 
قال الحاكم : «لهذا الحديث علة صنحيحة » والمنذر بن عبد الله أخذ 
رة ف 
اعلا رر امالك ن ماعل م حدقا عبد ال ين آي اة 
قال: حدثنا عبد الله بن الفضل» عن الأعرج » عن عبيد الله ؛ بن أبى رافع؛ 
عن على بن أبى طالب» عن النبى مَل اس 
اا ا 


. أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفا من وجه‎ ٠١ 
. وقد مر التمثيل له‎ 


ka arg الات‎ DY اتا لتكت‎ KE SRA e ضحت‎ be جف تعد‎ ESE EE gi e E “E N a LY “acer ay try ia E HD a لاا"‎ EK "واس‎ Ac ونكت تفش بلست‎ 


من العلل ما لا يتوصل إليها 


إلا بتنصيص العلماء عليها 





هذا ؛ 

راعلم أن من علل الحدديث مالا يعوصل إل ليها إلا بتنصيص العلماء 
عليه» إما لروايتهم ما يدل عليهاء أو لعايتتهم لأوهام الرواة بها 

من ذلك : 

ما وصف به عمر بن عبيد الطنافسى من تدليس القطع والسكوت . 

قال ابن حجر فى «النكت) (511/7) : 

«مثاله: ما رويناه فى «الكامل) لأبي أحمد بن عدى وغيره عن عمر 
ابن عبيد الطنافسى أنه كان يقول » حدثنا ثم يسكتء ينوى القطع ثم 
لساري ساعن ابرع مانا 

ا ا ا يك 

م 

ومن ذلك أيضاً : 

أن يكون الحديث مرويا بسند مشهور رويت به نسخة من النسخ» 
وتكوق هذه التسخة صالة :يروص خد الرواة خد يقس الد ها لس 
فو ال ) 

ومثاله : 

ما رواه أحمد (1۹/۳)» والترمذی (۲۰۳۲۳)» وابن حبان (۲۰۷۸)» 
وابن عدى 85/١(‏ ١و‏ ۹۸۲/۳ .1557)» وابن أبى الدنيا فى «الحلم) من 


AV 


طريق : 

عبد الله بن وهب » عن عمرو بن ا حارث» عن دراج عن أبى الهيئم» 
عن أبى سعيد مرفوعاً : 

دلا حكيم إلا ذو تجربة » ولا حليم إلا ذو عثرة» . 

قال الحافظ فى «أجوبة المصابيح) : ) 

- «وقد صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب» عن عمرو 

ابن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» فأخرج كثيراً من 
أحادیثه فى صحيحه) . 

نلك وا اديت اند هن ا ابن ات هر عن دك ابن 
عدى . فقال -رحمه الله- فى «الكامل) 757/70 )١‏ : 

«وهذا لا يرويه مصرى عن ابن وهب» ونما يرويه قوم غرباء ثقات 
سمعوه من ابن وهب بمكة» وليس هذا فى نسخة عمرو بن الحارث من 
رواية ابن وهب عنه) . 

ومن ذلك أيضاً : 

أن يروى أحد الموصوفين بالتدليس عدة أحاديث بسند واحد» ويكون 
قد سمع حديثاً واحداً فقط من شیخه» فيجعل ال لثلاثة بالتصريح بالسماع . 

ومغال ذلك : ظ | 

ما ذكره ابن أبى حاتم فى «العلل» (4 ۲۳۹) : 

«سمعت أبى روى عن هشام بن خالد الأزرق» قال: حدثنا بقية بن 
الوليد؛ قال: حدثنا - وتصحفت إلى :«حديث) فى المطبوعة- ابن جريج» 
عن عطاءءعن ابن عباس 5 قال رسول الله ل : «إذا جامع أحدكم 
زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» » وعن ابن 


TAA 


عباس قال رسول الله لله : ومن أصيب بمصيبة من سقم أو ذهاب مال 
فاحتسب ولم يشك إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له»» وقال رسول 
الله عه : «لا تأكلوا بهاتين الإبهام والمشيرة» ولكن كلوا بثلاث فإنها سنة › 
ولا تأكلوا بخمس » فإنها أكلة الأعراب) . 

قال أبى : هذه الشلاث الأحاديث 5501100 وكان بقية 
يدلس ؛ فظن هؤلاء أنه يقول فى كل حديث حدثنا ولم يفتقدوا الخبر 


منه) . 


تدريبات عملية على 


دراسة الأسانيد واكتشاف العلل 





وأخيرا نختم هذا الجزء من هذه السلسلة يعض التدرييات العملية 
التي تعين طالب الحديث على ثما رسة اكتشاف العلل › > وسبر الطرق › 
والوقوف على الوجه الصحيح أوالحفوظ › والوجه الشاذ أو المنكر . 


4۰ 


التدريب الأول : ظ 
) .أخرج ابن أبي عاصم فى «السنة» (14) » واين ماجة 33 ظ 
حديثاً من طريق : هشام بن عمار , عن | لوليد بن مسلم > عن الأوزاعى › 
عن قتادة » عن أنس مرفوعاً إن أمتي ستفترق على النين وسبعين, كلها 
فى النار إلا واحدة وهى الجماعة» . ظ 


وأخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى «الحجة فى بيان المحجة) (0۸ ٠‏ 

من طرق عن جماعة عن الأوزاعى, حدثى يزيد الرقاشی» عن أنس به. 
منهم : معاوية بن صالح» وأبو إسحاق الفزارى , وعيسى بن يونس 
© اكتشف العلة فى سنك هذا الحديث › ورجح الوجه المحفوظ 5 





و الجواب : 

لو نظرنا فى السندين المذكورين » لوجدنا أنه قد اختلف في رواية هذا 
الحديث على الأوزاعى » فالسند الأول ظاهره الصحة . 

ولكن يبقى الاختلاف على الأوزاعى فيه . 

والوليد بن مسلم من أصحاب الأوزاعى » ولكنه قد خولف فى سنده 
عن الأوزاعى » خالفه الأكثر والأتقنء فلا شك أن روايتهم هي الأصح . 

ولكن يرد هنا : أن الوهم فى السند الأول قد يكون ممن هو دون 
الوليد بن مسلم » ألا وهو هشام بن عمار » فإنه كان قد تغير » وكان يلقن 
فيتلقن» وقد أنكر عليه غير حديث أخطأ فيه» فالحسمل عليه فى هذا الوهم 
أولى من الحمل فيه على الثقة الضابط . ظ ظ 

ومن هنا يتضح لا أن الست الأول قاذ وأ رجه افغرظ عن 
الأوزاعى هو الوجه الثانى » وهو معلول بضعف يزيد الرقاشى 


۲۹۱ 


العدريب الثانى : 

اا E‏ 
كثير) )1/٠/7(‏ :عن هشيم بن بشيرء عن أبى هاشم , عن أبى مجلزء عن 
قيس بن عباد » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه › أنه قال: ظ 

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 


البيت العتيق . ظ 
وأخرجه الدارمى (/ا١٠‏ 4 ") : حدثنا أبو النتعمان ‏ محمد بن 
الفضل المعروف بعارم ‏ حدثنا هشيم .... به » إلا أنه قال : «ليلة الجمعة) 
بدلا من قوله : (يوم الجمعة). ) 
٠‏ ين اللفظ الحفوظ , ووجه الترجيح . 





ات 
لو نظرنا إلى هذا الخبرء 8 TTT‏ 
بشير» فرواه سعيد بن منصور باللفظ الأول » وأبو النعمان باللفظ الثانى . 
وباعتبار مكانتهما من الحفظ والإتقانء نجد أن : 
حافظ متثبت ثقة » وأبو النعمان اخمتلط فئ آخر عمره » إلا أن الدارقطنى 
قال: مار اد اوا دی کی + الجر ونا جار على 
الثقة) ا 


التدريب الثالث : 
اختلف فى الحديث السابق على هشيم فى وقفه ورفعه . 


فأخرجه الحاكم (۳۹۸/۲) من طريق e‏ » حدثنا 
هشیم به مرفوعاً . 
ه اذكر الوجه الراجح , ودليل الترجيح . 





واف 

اختلف فى الوقف والرفع » فرواه سعيد بن منصور وأبو النعمان من 
جهة فروياه بالوقف » ورواه نعيم بن حماد » عن هشيم بالرفع . 

ونعيم بن حماد ضعيف من قبل حفظه » فالأصح رواية الجماعة 
موقوفاء فالرواية الضعيفة لا تعل الرواية الصحيحة . 

وعتن على 'تقدنر أن تعنيما ثقة فد ال الأوتق وال ك فالقول 
قولهم . | 

فاحفوظ عن هشيم هو الموقوف . 


۲۹۳ 


التدريب الرابع 

فى الحديث السابق : 

خالف شعبة ‏ فيما رواه يحيى بن كثير عنه ‏ هشيماً » عن أبى 
هاشم» فرواه مرفوعاً . ظ 

أخرجه النسائى ف 1 eS e‏ 


وأخرجه النسائى (484) من طريق : محمد بن جعفر , عن شعبة 
موقوفاً . 

ثم رواه (45) من وجه آخر : عن سفيان الفررى » عن أبى هاشم 
موقوفاً . ظ 

م فما الوجه الراجح فى هذا الحديث ؟ 





م الجواب : 

يجب أولاً:أن نحدد الوجه الحفوظ عن شعبة فى رواية هذا الحديث. 

فالاختلاف - فى وقفه ورفعه - وقع بين يحيى بن كثير » ومحمد بن 
جعفر المعروف ب «غندر) . 

وباعتبار مكانتهما من الحفظ والإتقانء نجد أن: 

محمد بن جعفر أثبت ولا شك من یحیی بن كثير» لا سيما فى روايته 
عن شعبة » فإنه أكثر عنه » وجالسه نحوأ من عشرين سنة وكان ربيبه» حتى 
قال ابن مهدى : اغندر أثبت فى شعبة منى ) . 
فاحفوظ عن شعبة الوقف , وبهذا يوافق رواية هشیم والثورى » وبه 
يغبت أن الأصح فى هذا ارت الوقف » والله أعلم . 
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التدريب الخامس : 
أخرج أبو الشسيخ ابن حيان فى «طبقات المحدثين بأصبهان» 
»)۲۹٤/٤(‏ حديثاً من طريق : إسماعيل بن يزيد قال : حدثنا أبوداود 
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب» 
عن المغيرة بن شعبة » قال : 
رأيت رسول الله َه يمسح على العمامة والجوربين والحفين . 
وخالفه يونس بن حبيب » فرواه عن أبى داود الطيالسى فى 


«المسند» (539) بسنده بلفظ : رأيت رسول الله مَل مسح على العمامة 
والخفين , ولم يذكر «الجوربين» . ظ 
وقد روى غير واحد هذا الحديث من طريق : ابن سيرين . عن 
عمروبن وهب» عن المغيرة من غير ذكر الجوربين»» م منهم: أيوب 
السختيانى» ويونس بن عبيد » وهشام بن حسان. - ظ 
ه ابحث فى ثبوت لفظة «والجوربين» من هذا الطريق . 





م الجواب : 
كسما يقير منص الل أن رر ان ےرود 
الاق ولكن قبل الحكم على هذه الزيادة من حيث الشبوت أو عدمه؛ 
يجب أولا أن نقف على مكانة | إسماعيل بن يزيد من حيث الضبط 
والإتقان» ثم نحدد إذا ما كانت هذه الزيادة مقبولة منه أو لا . ) 
إسماعيل بن يزيد هذا هو ابن مرد ابنة القطان كما يظهر من ترجمة 
أحمد بن محمد بن سهل -راويه عنه- فى «طبقات أصبهان» . 
ظ وإسماعيل هذا ترجمه أبو الشيخ (؟/555)» فقال : «اختلط حديثه 


556 


۰ ولم يتعمد الكذب) > وقال: «كان حيرأ فاضلاً كثير الفوائد والغرائب) 

ومثله عن أبى نعيم الأصبهانى فى «أخبار أصبهان» )۲٠۹/۱(‏ . 

فهذا يدل على أن إسماعيل القطان هذا ممن لا يعتمد عليه » فكيف إذا 
تفرد بزيادة لم يروها غيره » هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى فليس مطلق الثقة هو الذى تقبل منه الزيادة كما 
أطلقه جماعة من أهل العلم » وإنما تقبل الزيادة من الثقة الحافظ المتثبت» وهو 
قول أئمة هذا الشأن . 

وقد فصلنا الكلام فى هذه المسألة فى مبحث حكم زيادة الثقة. 

ومن جهة ثالثة : فلابد من النظر فى هذه الزيادة » فإذا كانت لا 
بجح ار بر اموي 
من يحتمل منه الزيادة . 

ره الأمن :إن هدو ا دوج اربعم ر افيه 
على إسماعيل القطان . والله أعلم .0 


التدريب السادس : 

روی ابن عبينة » ووكيع » وجعفر بن عون وأبو معاوية وجماعة 
حديثاً عن الأعمش, > عن أبي وائل › » عن حذيفة بن اليمان : ظ 

أن السبى عه أنى سباطة قوم فبال عليها قائماًء فأتيته بوضوىى, 
فذهبت لأتأخر عنه, فدعانى حتى كنت عند عقبيه» فتوضأ ومسح على 


ورواه أبو بكر بن عياش, عن الأعمش» عن أبى وائل فقال :عن | 
المغيرة بن شعبة . 





م الجواب : 
لا شك أن الوجه الحفوظ رواية الجماعة مون ایت سبليف ايز 
قول الأكثر والأتقن وأبو بكر بن عياش فيه كلام من قبل حفظه .. 
ولذا قال أبو زرعة الرازى :() 
«أخطأ أبو بكر بن عياش فى هذا الحديث؛ الصحيح من حديث 
الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيفة به » . 


. )۱۳/۱( «علل الحديث» لابن أبى حاتم‎ )١( 


التدريب السابع : 
أخر ج ابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى) (۷۷) حديئاً من طريق : 
إبراهيم بن مسلم الهجرى › عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله عه : 
ظ راقرا هاي الكعردين الوسر فين الف وجي ان زا اتات 


ميسر العجم) . 

ورواه عبد الملك بن عمير › عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود 
موقوفاً . 

ه اذكر الرواية الراجحة ‏ وسبب الترجيح ؟ 





م الجواب : 

بالنظر إلى ا لطريقين السابقين نجد أن الاختلاف فى وقف الحديث 
ورفعه بين إبراهيم بن مسلم الهجرى » وبين عبد الملك بن عمير . . 

فلابد من اعتبار مكانتيهما من الحفظ والإتقان . 

وبالنظر إلى تراجمهما نجد اا اريس 
الحديث» وكان يرفع موقوفات . ظ 

O TEY 
الحسن » وحاله أقوى من إبراهيم الهجرى » فروايته الموقوفة هى الأصح‎ 


والله أعلم . 


۲4۹۸ 


: التدريب الثامن‎ ٠ 
: أخر ج الإمام أحمد (*/4 7 7) » وأبوداود(ه 4//5) من طريق‎ 
الأوزاعى » قال : حدثنى قتادة » عن أبى سعيد الخدرى وأنس بن‎ 
) : مالك » مرفوعاً‎ 
| ».... «سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة» قوم يحسنون القيل‎ 
. الحديث فى ذم الخوارج‎ 


وأخرجه ابن أبى عاصم (4۳۹) , والحاكم من طريق : سعيد بن 


م ابحث فى اتصال السندين . 
ه رجح الرواية الحفوظة عن قتادة فى هذا الحديث . 





م الجواب : 

بالنسّبة للاتصال » فقتادة بن دعامة السدوسى له سماع من أنس بن 
مالك حرضى الله عنه- فهو من هذا الوجه متصل . 

فإن قيل :إن قتادة مدلس» فال جواب أن وصف التدليس لا يثبت عليه 
بالمعنى الاصطلاحىء وإنما هو بمعنى الإرسالء وإنما كان يتتبع شعبة سماعه 
من لم يصح له السماع منهم مطلقا » وهذا من باب الإرسال لا التدليس» 
والمسألة فيها تفصيل ذكرناه فى كتابنا «الأجوبة الوافرة على الأسغلة 
الوافدة). 

وأما روايته عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- فمنقطعة» قال أبو 

۹۹ 


حاتم: «لم يلق قعادة من أصخاب النبى تله إلا أنساً وعبد الله بن 
ظ سرجس)('). 


وأما إثبات ريس كا ا ب ag‏ 
الصديق الناجى فلا يصح . 


فقد اختلف في سند الحديث على قتادة على الوجهين المذكورين . 
فخالف سعيد بن بشير الأوزاعى . 
والأوزاعى ثقة حافظ محدث الشام وعالمهاء وأما سعيد بن 
الحديث لا سيما فى روايته عن قتادة . 
قال محمد بن عبد الله بن نر وی الت لس شیا ليشن 
بقوى الحديث» يروى عن قتادة المنكرات ) . 
وقال ابن حبان : (يروى عن قنادة ما لا يتابع عليه ) . 
اا الشعيفة لأ تمر الرواية المج ,لاع ات ار 
بين راويين» فرواية سعيد منكرة » والله أعلم . 
والأصح الأول من طريق الأوزاعى بغير واسطة .. 


.)١76 المراسيل» : ( ص:‎ « )١( 


- التدريب التاسع : 
للحديث السابق طريق آخر عن قتادة من رواية معمر بن راشد» عنه 
عن انس به. 
ابرع اعبط ااا ازباخ بن زيل عن عر 
واختلف فيه على معمر | 
فأخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» 0158 عن معمرء عن 


قتادة مرسلا . 
وأخرجه أبوداود (41/55) : حدثنا الحسن بن على ؛ 
وأخرجه ابن ماجة )١7/8(‏ , حدثنا بكر بن خلف ؟ 
كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر , موصولاً . ۰ 
ه بين الوجه الحفوظ فى هذا الحديث عن معمر 





م الجواب : 

يعجر و ران الاسائظ كين E E ١|‏ 
منه وهو صغير فلم يحفظ عنه الأمنانيد . ظ 

ولكنه قد توبع من قبل الأوزاعى » فهذا دليل على ضبطه لهذه 
الرواية» ويبقى الاختلاف عليه فى وصل وإرسال الحديث  .‏ 

وفى حقيقة الأمر: إن اللاختلاف فى وصل الحديث وإرساله إنما هو 
على عبد الرزاق الصنعانى » وهو كذلك حافظ كير إلا أنه تغير بأخرة, 
وكان يلقن فيتلقن . ءْ 

رقد رواه عنه جماعة منهم بكر بن خلف والمسن بن على على الجادة 

موصولاً . 


وخالفهم إسحاق الدبرى راوى المصنف فرواه عن عبد الرزاق 
مرسلا. ظ 

والدبرى هذا سماعه من عبد الرزاق متأخر جدا» سمع منه وهو ابن 
ست أو ابن سبع » وكان عبد الرزاق قد اختلط . 

وقد تتبع الدبرى فى بعض الحروف التى أخطأ فيها على عبد الرزاق. 

قال الحافظ الذهبى فى «السیر» (4117/17): 

أف القاضى أبو عبد الله بن مفرج كتاباً فى الحروف التى أخطأ فيها 
الدبرى وصحف فى جامع عبد الرزاق » . 

قلت : ف خطاً منهما - أى الدبرى وعبد الرزاق- متاح » والمحفوظ 
عن معمر الوصل » والله أعلم . 


۳۲ 


التدريب العاشر : ١‏ 
أخرج الإمام أحمد )١١7/*(‏ › والترمذى (0٠4١؟)‏ حديثاً دن 
طريق : أبى معاوية الضرير عن الأعمش » عن أبى سفيان الإسكاف» 
عن أنس قال : 
كان رسول الله تیه يكفر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك) . 
واختلف فيه على الأعمش . 
فرواه ابن مير » عنه » عن يزيد الرقاشى › عن أنس به . 
أخرجه ابن ماجة (4 ۳۸۳ ) . 
ورواه معتمر بن سليمان» عن أبيه»عن الأعمش»عن يريد »عن اتن 
أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» , وأخرجه البخارى فى «الأدب 
المفرد» (1۸۳) : حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص» عن 
الأعمش» عن أبى سفيان » ويزيد » عن أنس به . . 
وروی من وجه آخر عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر به . 
أخرجه الحاكم (۲۸۹-۲۸۸/۲) إلا أن إسناده عن الأعمش 
محذوف عنده . 


ه اذكر الوجه المحفوظ عن الأعمش فى رواية هذا الحديث . 





م الجواب : 
الأعمش حافظ كبير» عليه مدار حديث الكوفة, وبل بطل 
تعدد الأسانيد» إذا كانت الطرق محفوظة إليه . ظ 
والطرق كلها - إلا الطريق الأخير - محفوظة إليه » ثم إن رواية 
۳.۳ 


لغار قل جلاب سلا دك له د ل اشرت بالسنين وه 
TTT Od‏ 
الأعمش عن أبى سفيان » وأبو سفيان ثقة إلا أنه لا يحتمل من مثله تعدد 
الاسانيد» فالحديث من هذا الوجه غير محفوظ . 
ولذا قال الترمذى : «وحديث أبى سفيان عن أنس أصح» . 


التدريب الحادى عشر: ظ 

أخرج الطحاوى فى «مشكل الآثار» (۲۳۹) من طريق: لاب 
مسلم, » حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية > عن أبي منیب الجرشى؛ 
عن ابن عمر مرفوعاً : 

ابعشت بالسيف بين يدى الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا 
شريك له » وجعل رزقى تحت رمحى » وجعل الذل والصغار على من 
ای ؛ ومن ب بترم فهر هوم 

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/0؟") من طريق: عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعى عن سعيد بن جبلة » عن طاوس مرسلاً . 

وأخرجه القضاعي في « الشهاب» ( ۳۹۰) من طريق : ابن 
امبارك» عن الأوزاعي مرسلاً بالشطر الأخير منه. 

وأخرجه أحمد (52./5ر47) وأبو داود ١ "١1(‏ 4) من طريق: 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان, حدثنا حسان بن عطية؛ عن أبى منيب 
الجرشى عن ابن عمر بالشطر الأخير 

ه رجح الرواية الحفوظة . 





م الجواب : 
الم ري ب - فى رواية هذا الحدیث على 
الأوزاعى . 
وقد قال فيه النسائي : إنه أثبت أصحاب الأوزاعي » وقد تابعه عيسى بن 
م.م 


يونس » وهو ثقة » والوليد بن مسلم وإن كان من أصحاب الأوزاعى » إلا 
أنه قد حالف الأكثر والاتقن . 

وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فلا تنهض لإعلال الرواية 
المرسلة» فهى ضعيفة لضعف ابن ثوبان . 

اباي را رو سر جا ريو بال 
ظ لابنه عبد الرحمن (157). 


4 
N 








التدريب الثاني عشر : 

أخرج الإمام أحمد فى «الزهد) (ص:۳۷): حدثنا يحيى » عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدرء قال: قال رسول الله عل : 

«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله عز وجل» . 
وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية » (۷/۳١٠و‏ 40/1)» والبيهقى فى 

«الشعب» )٠١١١١(‏ من طريق : عبد الله بن الجراح القهستانى» عن 
عبد الملك بن عمرو أبى عامر العقدى» عن الثورى» عن ابن المنكدر» عن 
جابر مرفوعا به . ظ 
قال أبو نعيم : «غريب من حديث محمد والثورىء تفرد به عبدالله 
ابن الجراح؛ . 0 
ه رجح الرواية احفوظة عن الثورى . 


م الجواب : 

شيخ الإمام أحمد فى سنده هويحيى بن سعيد القطان» وهومن الطبقة 
الأولى من أصحاب الثورىء بل هو أثبتهم فيه » ومخالفه هو أبو عامر 
العقدى» وليس هو من يحيى القطان بمكان» ولكن الظاهر أن الحمل فى هله 
الرواية على عبد الله بن الجراح » وهو ما يشير إليه قول أبى نعيم» 
والقهستانى هذا وثقه جماعة » ولينه أبو حاتم » فا لحمل عليه أولى . 

فا محفوظ الرواية المرسلة. ٠‏ 

ولذا قال الدارقطنى - فيما نقله ابن الجوزى فى «العلل) (۷۹۷/۲) - 
فى الرواية الموصولة : «غير محفوظ) . 


التدريب الثالث عشر : 
أخرج الإمام أحمد (۱۹۲/۲و۱۹۰) › والبخاری .»)۳١/١(‏ 
ومسلم )۲۰١۸/٤(‏ › والترمذی (55617) › والنسائى فى «الکبری)» 
وابن ماجة »)٥۲(‏ من طرق : عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - مرفوعاً : 
- «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ... » الحديث . 
وأخرجه الأجرى فى «أخلاق ا لعلماء» )7١(‏ من طريق: عنبسة بن 
خالد ؛ | 
وأخرجه البزار فى « مسنده ) (كشف : 7#) : من طريق 
عبدالله بن صالح» حدثنا الليث ؛ كلاهما عن يونس بن يزيد» عن 
الزهرى» عن عروة » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . 
قال البزار مدي ونس ورا مع اتن لحرو ين 
عروة»عن عبدالله بن عمرو). 
ثم رواه من طريق : محمد بن عبد الملك » عن الزهري › عن 
عروة, عن عائشة به . 
وقال مسد ا و يرو اعابيث ليواي ميو > وهذا 
منها ) . 
م رجح الوجه اخفوظ فى رواية هذا الحديث . 


و الجواب : 
O E‏ على تراج تسريه يعن رن 
معين يشير إشارة واضحة» ويدل دلالة بينة على أن الحديث محفوظ من هذا 
۳۰A‏ 


رقاو انسفنا عن حراج الدب انيعد الأول فاون غل أن 
الحديث محفوظ من هذا الوجه » ويبقى علينا الان البحث فى السند الثانى 
على اختلاف الطرق إليه من حيث الثبوت أو الرد . 

والظاهر من سرد الأسانيد.؛ أنه قد اختلف فيه على عروة بن الزبير 
على وجهين : 

الأول ا ف 

والثانى : عنه » عن عائشة » وهو مروى عنه من طريق الزهرى . 

واختلف فيه أيضاً على الزهرى : 

فرواه معمر » عنه من حديث ابن عمرو » وهو وجه محفوظ لاتفاق 
ايفين عا 

ركب سمي ون ود حا ا 

وباعتبار الأسانيد نجد : ا 

أن سند محمد بن عبد الملك قد أعله البزار بلين محمد وتفرده . 

وأما يونس فثقة من أصحاب الزهرى » إلا أن معمر ثقة حافظ ومن 
أثبت أصحاب الزهرى فيه » بل قدمه بعضهم على كل أصحاب الزهرى » 
ك أنه ا ر روم يونت فاا ہے ااه الروانة یزرا 
ی ومى اعد ا ورت ]نه قد اغفا ا فال قن عروة عن 
عائشة جريا على شهرة هذا الإسناد » والله أعلم . ا 


التدريب الرابع عشر : 
أخرج البخارى »)۲٤/۱(‏ ومسلم (۷۱۹/۲) من طريق: يونس بن 
يزيد» عن الزهرى , عن حميد بن عبد الرحمنء سمعت معاوية ‏ رضى 
الله عنه ‏ خطيباًء يقول : سمعت البى لله يقول : 
«من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين .. 
وأخرجه ابن ماجة )۲۲٠(‏ من طريق : عبد الأعلى » عن معمر » 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة به مرفوعا . 
وأخرجه النسائى ف فى «الكبرى» (تحفة:۳۲/۱۱ ) من طريق: 
شعيب» عن الزهرى , عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به. 
وأخرجه الطبرانى فى «الصغير» ( الروض الدانى:۸۷) من طريق: 
عبد الواحد بن زياد عن معمر, بسند ابن ماجة . 
قال الطبرانى : « لم يروه عن الزهرى , عن سعيد بن المسيب إلا 
معمرء تفرد به عبد الواحد بن زياد ) . 
ه رجح الطريق ا محفوظ فى رواية هذا الحديث . 





والجواب : 

أما قول الطبرانى السابق : 

الم يروه إلا معمر» فنصحيح » وأما قوله: ارو وغد الواح بن 
زياد فمتعقب برواية ابن ماجة» حيث تابع ابن زياد عبد الأعلى . 

وأما الترجيح بين الطرق : 

فنجد أن الاختلاف فى روايته بين أصحاب الزهرى عنه على ثلاثة 


۳1 


3 0 o0 
والطرق إلى الزهرى محفوظة فيه » والزهرى حافظ كبير يحتمل عنه‎ 2 
تعدد الوجوه والأسانيد» فلا يستبعد أن يكون سمعه ورواه على الوجوه ظ‎ 


51١ 


التدريب الخامس عشر : 
أخرج الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى «المسند) (4/؟51 )١‏ من 
طريق: أبان بن يزيد العطارء عن قتادة» عن نعيم بن همار؛ عن عقبة بن 
عامر الجهنى : أن رسول الله ينه قال "ديا ابن ادم اكتف اول اهار 
بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك» . 
وأخرجه أبوداود (۱۲۸۹) من طريق : الوليد بن مسلم» عن سعيد 
ابن عبد العزيز ‏ وهو التنوخى ‏ عن مكحول » عن كثير بن مرة أبى 
شجرة» عن نعيم بن همار » قال : سمعت رسول الله لله ..... . 
وأخرجه النسائى ف فى «الکبری» )١0/1//١(‏ من طريق: بقية» عن 
بحير» عن خالد» عن كثير بن مرة» عن نعيم ... به 
وأحرجه - أيضا - من طريق : معاوية بن صالح › عن أبي 
الزاهرية» عن كثير بن مرة » عن نعيم .. .به. 
وأخرجه كذلك من طريق : برد بن سنان » عن سليمان بن موسی» 
عن مكحول › او ق ا ف و > عن نعيم 
ابن همار .. 
م رجح الوجه الحفوظ فى رواية هذا الحديث . 





م الجواب : 
بالنظر إلى الطرق السابقة نجد أن الحديث قد اختلف فى روايته على 
رأويين : 
الأول : الاختلاف فيه على مكحول الدمشقى . 
والثانى : الاختلاف فيه على نعيم بن همار - رضى الله عنه - . 
۳1۲ 


٠‏ ويلزمنا للترجميح فى الاختلاف الثانى أن محر ع 
أولأ» فنقول : 

قد اختلف فى رواية هذا الحديث على مكحول الدمشقى» فرواه 
سعيد بن عبد العزيز التنوخى عنه » عن كثير بن مرة » عن نعيم به . 

ركسعي عبد الرير ز سلمان بن موسي الأموي » فزاد بين 
كثير ونعيم قيس الجذامى . 

وباعتبار مكان الختلفين من الضبط والإتقان. 

نجد أن سعيدا التنوخى ثقة ثبت» متقدم فى الاحتجاج » قال أحمد : 
اليس بالقسام رجل أصح حديكا من سعيد بن عيذ العزيز » هو والأوزاعى 
عندى سواء ) . 

وقد اختلط بأخرة » ولكن لم يضره» ege‏ 
والإجازة عند اختلاطه . 

اا رى هر ستو قي إل أنه ف لن 
«عنده مناكير) » وقال أبو حاتم : «فى حديثه بعض الاضطراب) » ووثقه 
جماعة » ولا يقارن هوبسعيد التنوخى فالأصح الرواية الناقصة من طريق 
واسبامبب ماب بجي 


ویقی الآنالمرجيح ين رواية کر بن مرة عن نمیم وروايةقعادة ظ 
inan aS‏ 


IY 


تفرد به » وهو ظاهر كلام الإمام مسلم - رحمه الله - فى مقدمة 
«الصحيح) »)72/١(‏ قال : < ظ 

« فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ 
اللتقنين الحديثه » وحديث غيره » أو لمشل هشام بن عروة » وحديثهما عند 
. أهل العلم مبسوط مشسترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق 
منهم فى أكثره » فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث, مما لا 
يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شا ركهم فى الصحيح ما عندهم , 
فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس » . 

قلت : وهذه القاعدة تتنزل على قتادة بن دعامة السدوسىء فإنه 
حافظ كبير عليه مدار حديث البصرة . ظ 

وأصحابه الحفاظ ثلاثة هم : سعيد بن أبى عروبة» وشعبة» وهشام 
الدستوائى . 

: 7 

وقد عد البرديجى تفرد احد هؤلاء الثلاثة بحديث لم يشاركه فيه 
البقية منكرأء فكيف إذا تفرد عنه أحد الشيوخ بحديث لم يروه أصحابه 
الحفاظ لحديئه المتثبتين فيه ؟! 

قال البرديجى: )١(‏ 

«ان انفرد واحد من الثلاثة فى حديث نظر فيه» فإن كان لا يعرف متن 
الحديث إلا من طريق الذى رواه كان منكراء وأما حديث قتادة التى يرويها 
الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعى؛ فينظر فى الحديث» 
فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبى وعن أنس بن مالك من 
وجه آخر لم يدفع» وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبى َكل ولا من طريق 
N rE‏ 


۳۱٤ 


عن أنس إلا من رواية هذا الذى ذكرت لك كان منكرأ) . ظ 
قلت : وهذا أيضاً يتنزل على الإسنادء وقد تفرد به أبان عن قتادة بهذا 
الإستادء ولم يتابع عليه . 
ا هذا اشد دت قانى روا آهل آلا يمير عن پش 
وتفردوا به على وجه واحد عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همار به مرفوعا . 


وخالفهم البصريون» فرواه أبان» عن ققادة» عن نعيم - وهو شامى- 
عن عقبة . 
فالأصح رواية الشاميين بالسند الأول» وطريق قتادة: عير e‏ 


والله أعلم . 


"1o 











التدريب السادس عشر : 
أخرج الترمذى »)١٤(‏ وأبو عيسى الرملى فى زوائده على «سنن 
أبى داود» (سنن: 80/١‏ ) من طريق : عبد السلام بن حرب؛ عن 
الأعمش» عن أنس» قال :كاد ای إذا اراد ااا لم برقع رب ا 
حتى يدنو من الأرض. 
وتابع عبد السلام عليه محمد بن ربيعة الكلابى» عن الأعمش به . 
أخرجه الخطيب البغدادى فى «تاريخ بغداد) )۲۰۸/۱٤(‏ . 
وأخرجه أبوداود (4 :)١‏ حدشا زهيربن حرب. قال : حدشا 
وكيع» عن الأعمشء عن رجل › عن ابن عمر به . 
وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» )45/١(‏ من طريق : أحمد بن 
محمد بن أبى رجاء المصيصى ‏ شيخ جليل ‏ حدثنا وكيع , حدثنا 
الأعمشء عن القاسم بن محمد , عن ابن عمر به . 
وتابعه أبو يحيى الحمانى » عن الأعمش », قال: قال ابن عمر. 
ذكره الترمذى فى ا جامع» (۲/1) . 
م رجح الوجه الحفوظ فى رواية هذا الحديث عن الأعمش . 















م الجراب : 
بتتبع أسانيد هذا الخبر نجد أنه قد اختلف فيه على وكيع - راويه عن 
الأعمش - واختلف فيه أيضا على الأعمش . 
وهنا لابد من ترجيح الرواية لمحفوظة عن الراوى الأدنى » حستى 
یتر جح الوجه المحفوظ عن الراوى الأعلى . 
ولذا فيجب ترجيح الوجه الحفوظ عن وكيع أولاً : 
5 


وباعتبار مكانة من اختلف فيه عليه من الضبط والإتقان نجد : 

أن زهير بن حرب ثقة ثبت » وقد رواه عن وكيع فأبهم اسم شيخ 
الاعوش ر اة أحمد ون تممه بن عبد الله بن أبى رجاء » وقد وثقه 
النسائى» وقال مرة : ولا بأس به) » فصرح باسم شيخ الأعمش . 

ولا شك أن زهير بن حرب أثبت من المصيصىء» وروايته هى الأصح. 

وأما الاختلاف على الأعمش فعلى وجهين : < 
عنه» عن أنس » والأعمش لم يسمع من أنس كما مر ذكره . 
عن أبن عمر. 

وباعتبار مكانة الختلفين من الضبط والإتقان» نجد أن : 

عبد السلام بن حرب وثقه جماعة » وبعضهم لينه» ومحمد بن ربيعة 
مثله . 
ولا شك لتقدمه فى الحفظ والصحبة > ولموافقة الحمانى له وإن كان قد 
أسقط شيخ الأعمش» فالأعمش مدلس . 

ولذا قال أبوداود السجستانى فى «السنن) عقب عقب رواية حديث أبن 
عمر. «رواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش » عن أنس بن مالك » وهو 


ضعيف ) . 


14¥ 


هذا وااله أعلم بالصواب 
وهو الهادى إلى سواء السبيل 


َ ْ سه عاب 
دهده وكزرمة وتوسيفة 


والحمد لله وب العالمين ا 
وصحلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه 


أجمعين . 


وكتب 
أبوعبد الرحمن :عمرو عبد المنعم سليم 
قبيل مغرب يوم الخامس والعشرين 
من شهر رمضان الكريم 141١5‏ ١ه.‏ 


۳۱۸ 
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القاعدة السابعة:عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض...7١١‏ 
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أسئلة للمناقشة مالا و و ا 
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» احتجاج البخاري ومسلم أو أحدهما براو لا يقتضي أن يكون ثقة 
مطلقا SR ES‏ ارال جوم امناو مادو وال لاا 
* قد يكون الراوي ثقة وله حديث بعينه ضعيف... Eee‏ 
#قدريكون الراوئ ضغيفا وله أحاديك صك 
اغ زر اا 00000 
خطة مسلم في رواة الصحيح كما بينهاهو .. E‏ 
من أخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما....... صب ا 
من أخرج له الحاكم في المستدرك وصحح حديثه اي 
من وثقه الترمذي أو صحح حديقه أو حسنه ................417 ١‏ 
وصف الذهبي الترمذي بالتساهل والجواب عن ذلك 1 


YT 


مسائل هامة في التعديل TT‏ 0 
المسألة الاولى : قد يطلق العالم وصف التوثيق ولايريد به 
الاحتجاج EDR‏ 00 
المسألة الثانية: قد يصف العالم الحديث بالصحة ولايقصد الاحتجاج 
به م م 1 O E E‏ 
المسألة الثالثة : إطلاق المتقدمين وصف الحسن على حديث لايلزم منه 
الاحتجاج أو عدالة الرواة ONS o 0 OR‏ 
مراتب المعدلين و ا ا O‏ ل EA‏ 
دل ان ان بن الول ا Ys‏ 
حكم سكوت البخاري عن الراوي في « التاريخ الكبير) o‏ 
أسئلة للمناقشة 1ذ010151 0 ا 
مراتب الجرح اا 
مسائل هامة في اجرح 0001 00 0 0 ااا 0 


المسألة الأولى: قد يطلق العالم وصف الكذب ويريد به الخطاً...59 ١‏ 
المسألة الثانية : رد قول المجرح إذا كان مستنده في التجريح 


ضعيفا ET‏ 
المسألة الثالشة : التثبت من قول المجرح لا سيما إذا أطلقه فيمن اشتهر 
بالعدالة والإمامة ا م ليم يي ال ا ل ل O‏ 
راتت اتجبرحن O‏ 
اسكلة للمناقضة VO E O 0 TT‏ 
مدلو لات ألفاظ الجر ح والتعديل عند العلماء وين 


YE 


بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند الإمام البخاري م 
بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند يخيى بن معين مع جا 
من ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد ا ا 
بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند أبي حاتم الرازي ess‏ 
مراتب التجريح والتعديل عند ابن أبي حاتم.................. ١86‏ 
بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند بعض العلماء ا 
أسعلة أل ةةة اذ 0 000 
الرواة الختلف فيهم ا 0010011 0 0000 
أمثلة عملية على ماسبق 00111 0 O‏ 
شال الأول : مسلم بن خالد الزنجي O‏ 
الغال الثاني : الحارث بن عبدالله الأعور Sa‏ 
الال الغالة مع بن بان Es ey‏ 
اسكئلة للمناقضة EO DS‏ 
نظرة في كتب الرجال........ ss: a‏ 
كتاب « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ل 
كتاب « تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر.... ا 
تنبيهات هامة على منهج ابن حجر في «التقريب» 1 
كتاب « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي صو Al‏ 
تنبيهات هامة على « ميزان الاعتدال ) و ا 0 


Yo 


مراحل دراسة السند ل ا ري 
المرحلة الأولى : البحث في السند eT‏ 
تفسير المسند وبيان أن المقصود به هو المرفوع OS‏ 

المرحلة الفانية : البحث في اتصال السند eT‏ 
مثال عملي في تحقيق السماع ل 
مجرد سماع الموقوف لا يثبت سماع المرفوع 000 
قاعدة: اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة 5335 
أمثلة محلولة على التحقق من السماع yT‏ 


تعريف العدالة ea ESE SS‏ 
حكم الاحتجاج بالمبتدعة والرواية عنهم o‏ 
المرحلة الرابعة : البحث في ضبط الروأة....... e‏ 
أقسام الضبط 1210111000 
انواع الاختلاط 000000 
حكم حديث الختاط O ED E‏ 
فصل منه ف ع ا يك CR‏ ا 
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ELE 


EAA 


التحقق من ثبوت مستند الجرح O TC‏ 
ابات أن عشم ثنقة فى الزهري وقي ره وارد عل من خد في 


الزهري ا ا ا ا ا ا ا ل ا م 
الرجوع عن الخطأ ما يحسن حال الراوي Yo‏ 
حكم رواية المستور O‏ 0001 
المرحلة الخامسة : البحث في الشذوذ لاما م ON‏ 
حكم زيادة الفقة ااا 0 
ا لحلاف بين المتقدمين والمتأخحرين في حكم زيادة الثقة. Oe‏ 
أنواع الاختلاف بين الرواة ا 00 
الاختلاف في وقف الحديث ورفعه O‏ 
قاعدة في إعلال الحديث. ذ[ذ[ذ1 1 1 1 ا 
االات ق ول ادف و اال د 
الاختلاف في إبهام راو وتعريفه ا ار لو ب ل 1 
فصل منه ا بب0000011 0 ا 
الاختلاف على راو في السند على وجهين أو وجوه عدة......55؟ 
الاختلاف على راو في تصريح أحد الرواة بالسماع من شيخه.. ١717‏ 
الاحتلاف على راو في اسم شيخه وفي متن الحديث ” 
الاختلاف على راو في زيادة في متن الحديث ا ا 
الاختلاف على راو في زيادة في سند الحديث 0000000 
فصل منه في مرسل الصحابي 00 
المزيد في متصل الاسانيد. O‏ 
الاختلاف على راو في لفظة من ألفاظ الحديث ا 
الاختلاف على راو في متن الحديث وحكمه الشرعي 20 


YY 


الاحعلاف على راو في مخرج الحديث TV‏ 
المرحلة السادسة : البحث عن العلة 00 0 ا 
أجناس العلل و مال ا ل A‏ 
من العلل ما لا يتوصل إليها إلا بتنصيص العلماء عليها 0 
تدريبات عملية على دراسة الأسانيد واكتشاف العلل ” 
حبري ول O O‏ 
التدريب الثاني ا 0 
التندريب الغالك 113151 0 0000 
القدريب الرابع 0 
التدريب الخامس اجا وار او دوسيو لس ور و 
التدريب السادس OVE ae SANE TES‏ 
التدريب السابع ا 000000 
التدريب الثامن 11 ااا 0 
التدريب التاسع 0 
التدريب العاشر ا 0 
التدريب الحادي عشر 0 ا OD‏ 
التدريب الثاني عشر ا 10خ 
العدريب الثالث عشر ل 
التدريب الرابع عشر 0[ 00000000 
الندذزيب الخامس عشسر O‏ 
التدريب السادس عشر TT‏ 
الرس ل O O‏ 


YA 


